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   والخواصمقدمة حول بحث العوام

إن الموضوع الأساس محل البحث في هذا الكتاب؛ هو الوقوف على رأي            
 فـي المجـالات   افي موضـوع العـوام والخـواص ودورهم ـ   + الإمام الخميني  

وقبـل الولـوج فـي بحـث     .  في الإسلام والثورة الإسـلامية   يةجتماعالاالسياسية و 
 العـوام  لاحاصـط هذا الموضوع، نجد من الضروري أولاً أن نتطرق إلـى بحـث      

والخواص من جوانبه المختلفة لنتمكن من تعيين مجال البحـث، حتـى يتـسنى               
اء الكرام فهم المواضيع وإدراكها بسهولة ووضوحللقر.  

  صطلاحالاـ العوام والخواص في اللغة و١

ميـين أو الـذين لـم       تعني في اللغـة الفارسـية النـاس الأُ        ) عوام(إن كلمة   
ر عنها أيضاً ببعض الكلمات المرادفـة       م، ويعب يحضوا بنصيب كبير من التعلّ    

  .لها في المعنى
 وهـي   ،فتعنـي الخاصـة مـن النـاس أو عليـة القـوم            ) خـواص (أما كلمـة    

  .مالعوا ضد
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) خواص(الناس البسطاء، في حين تعني كلمة       ) عوامال(كما تعني كلمة    
  . طبقة الأشراف والأثرياء

 تعني الطبقـة الـدنيا مـن        )عوامال( السياسي، فإن كلمة     صطلاحالاأما في   
مجموعـة الأفـراد التـي تـسعى        ) الخـواص (أفراد المجتمع؛ في حـين تعنـي        

  .)١( السياسيةأهدافها وآربهالهم لتنفيذ ماستغلاط على العوام وللتسلّ

  ـ العوام والخواص في استنباط المعارف القرآنية٢

لـى  يتم تقسيم الناس في فهمهم للعلـوم والمعـارف الدينيـة والقرآنيـة إ             
طبقتين أساسيتين تبعاً لدرجات إدراكهم وفهمهم للمطالب الدينية العميقة؛ 
وهاتان الطبقتان هما العوام والخواص، رغم تمايزهمـا أيـضاً إلـى درجـات             

  .خاصة بهما
إنما يعرِف القُرآن من خُوطِب >في تفسيره لحديث + الإمام الخميني

إن >: ميـق للقـرآن الكـريم     ، يقـول حـول إدراك الآيـات والفهـم الع          )٢(<بِه
بعض الآيات المتعلقة بالأحكام الظاهريـة والمتعلقـة بالنـصائح هـي آيـات              

أي ) ه إلاّ مـن خُوطِـب بـه       عرفُ ـلا ي : (يفهمها الجميع، أما الآيـات المتـضمنة      
حتـى  ــ    أي لا يفهمهـا حتـى الواسـطة أيـضاً      ؛| نفس الرسـول الأكـرم    

مين كان واسطة يقرأ الكلمـات   فجبرائيل الأـ!جبرائيل لم يتمكن من فهمها  
                                                 

 .، المركز العلمي الإيراني للمعلومات٢٥٤فرهنگ سياسي، آقا بخشي، ص  )١(

 .ت، الوفاء، بيرو٢٢٧، ص ٢٤بحار الأنوار، المجلسي، ج )٢(
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والآخرون أيضاً فهموها بواسـطة النـور الـذي         .. | على الرسول الأكرم  
أمـا مـن    .  علمـه لهـم    إلى قلوب خواصه الذين   | انتقل من قلب الرسول   

 ؛ وأي)هـو معكـم  (هم أمثالنا والبشر العاديون فيعجزون حقاً عن فهم معنى          
  .)١(<؟همعية هذ

:  درجات فهم القرآن الكريم بالشكل التـالي       يبين× والإمام الحسين   
كتاب االلهِ عزَّ وجلَّ على أربعةِ أشـياء، علـى العِبـارةِ، والإشـارةِ واللَّطـائِفِ                >

ق؛ فالعبارةُ للعوامِ، والإشارةُ للخواصِ واللطائِف للأولياءِ، والحقائق        ائوالحق
  .)٢(<للأنبياء

عـاني آيـات القـرآن الكــريم    دراك الأفـراد وفهمهـم لم  إوفيمـا يتعلـق ب ـ  
  : +حسب نسبة فهمهم وإدراكهم، يقول الإمام الخميني

 إلهية مفروشة لجميع الطبقات، أي مكتوب بلغة تناسـب          القرآن مائدة >
امة الناس، وتناسب الفلاسـفة أيـضاً، ومكتـوب بلغـة العرفـاء وبلغـة أهـل               ع

مـون منـه   فعامة الناس يفهمون منـه أشـياء كثيـرة، والخـواص يفه         .. المعرفة
معاني أعمق منهـا، وأخـص الخـواص أيـضاً يفهمـون منـه المعـاني الأكثـر                  

  .)٣(<عمقاً
                                                 

 .، مؤسسة آثار الإمام٢٦٢، ص ١٨صحيفة الإمام، ج )١(

 .٢٠، ص ٨٩بحار الأنوار، ج )٢(

 .٤٠٩ ـ ٤٠٨، ص ٢٠صحيفة الإمام، ج )٣(
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  ـ العوام والخواص في الفقه الإسلامي٣

إلـى   بإدارة الأمور الحياتيـة للإنـسان مـن المهـد            يتكفل الفقه الإسلامي  
على العلماء الذين يقضون سـنوات طويلـة   ) الفقيه (اصطلاحاللحد، ويطلق   
ي معرفـة وإدراك الأحكـام الإلهيـة والمباحـث الفقهيـة حتـى          من عمرهم ف  

 الدينية الضرورية للناس، وفي المقابل يجب       الإحتياجاتيتمكنوا من تلبية    
لا يمتلكون قدرة اسـتنباط وإدراك المـسائل والأحكـام          ن  على الأفراد الذي  

  .الفقهية المتعلقة بحياتهم اليومية، تقليد فتاوى الفقهاء
بعد أن يعـدد صـفات الفقيـه، يـصف مـن            × عسكريالإمام الحسن ال  

  :، فيقول)العوام(يقلّد فتاوى الفقهاء بلفظ 
هِ مخالفاً على هـواه     فظاً لدينِ فأما من كان مِن الفقهاء صائِناً لِنَفْسهِ، حا       .. >

وهقَلَّدي وامِ أنطيعاً لأمرِ مولاه، فَلِلْع١(<م(.  
على الأفراد الذين   ) وامالع (وحسب هذا الحديث الشريف، تطلق كلمة     

ــون ــة     يجهل ــق كلم ــن أن نطل ــالي يمك ــشرعية؛ وبالت ــة وال ــسائل الفقهي  الم
  .لفقهاءفي مجال المسائل الفقهية على العلماء وا) الخواص(

  ـ العوام والخواص في التربية الدينية٤

وحــسب أداء الواجبــات والفــرائض الدينيــة، ينقــسم النــاس إلــى عــدة  
نهم تؤدي واجباتها ظاهراً، وأخرى تؤدي واجباتهـا        مجموعات، مجموعة م  

                                                 
 .، الأعلمي، بيروت٤٥٨، ص ٢الإحتجاج، الطبرسي، ج )١(
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ف البعض الآخـر فـي   ويصنّ) العوام(ف بعضهم ضمن مجموعة     باطناً؛ فيصنّ 
  :مجموعة الخواص

في كتابـه  +   آية االله الحاج الميرزا جواد الملكي التبريزي      :ـ الصوم ١
ف النــاس حــسب صــومهم شــهر  يــصنّ) المراقبــات(الأخلاقــي والعرفــاني 

  : ة أصناف، فيقولمبارك إلى عدرمضان ال
  :مراتب الصوم ثلاثةفوكيف كان 

وهـو بتـرك الطعـام والـشراب والنـساء علـى مـا قـرره         :  أ ـ صوم العوام >
  .ه ومحرماتهالفقهاء من واجبات

وهو ترك ذلك مع حفظ الجـوارح مـن مخالفـات    :  صوم الخواصـب  
  .االله جلَّ جلاله

 هـو شـاغل عـن االله مـن      وهو ترك كـل مـا  : ـ صوم خواص الخواص ج
  .)١(<حلال أو حرام

أما بالنسبة للصلاة وهي معراج المؤمن ومرقاة الوصول إلـى          : ـ الصلاة ٢
  .ها كل مؤمن بمقدار معرفته وقابليتهالحق تعالى، فتكمن فيها أسرار ينهل من

بعـد  ) آداب الصلاة (يقول عن سبب تأليفه لكتاب      + الإمام الخميني   
  ):أسرار الصلاة(تأليف 
قبل هذا ألّفتُ رسالة ضمنتها بعضاً مـن أسـرار الـصلاة قـدر الإمكـان،                «

                                                 
 .١٢٥المراقبات في أعمال السنة، ميرزا جواد الملكي التبريزي، ص  )١(
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الـبعض  مـع   ا  هولأنها لم تكن تناسب فهم العامة، فقد رأيت أن أجمع بعـض           
  .)١(»هذا المعراج المعنوي في هذه الرسالةمن الآداب القلبية ل

أن ) آداب الـصلاة (وقد ذكر سـماحته فـي مقـاطع متعـددة مـن كتـاب        
هذا الكتاب هـو مـساعدة العـوام علـى إدراك معـاني الـصلاة،               سبب تأليفه ل  

فتجنّب فيه الدخول بالمباحث العميقة والدقيقة، وذكر أن السبب في ذلـك            
  .)٢(ئم مع ذوق العامةأن هذه الرسالة قد كتبت لتتلا: هو

  :ويقول الإمام في بحث أسرار قراءة الصلاة
تلــف حــسب وهــي كــسائر أجــزاء الــصلاة، لهــا مراتــب ومقامــات تخ«

  : مقامات أهل العبادة والسلوك، وسنشير لها على نحو الإجمال
  ..الأولى، قراءة العامة، وأصلها التجويد وتصحيح الصورة

حقائق لطائف الكلام الإلهي فـي      قراءة الخاصة، وهي استحضار     : الثانية
  .)٣(»..القلب بقدر قوة البرهان أو كمال العرفان

  )التقوىالتقوىالتقوىالتقوى(ق الإسلامية ق الإسلامية ق الإسلامية ق الإسلامية ـ العوام والخواص في الأخلاـ العوام والخواص في الأخلاـ العوام والخواص في الأخلاـ العوام والخواص في الأخلا    ٥٥٥٥
كل شخص ينال درجته من كمال الأخلاق حسب معرفتـه الدينيـة وسـعيه              
في مراقبة أعماله وسلوكه؛ لهذا يصنف الأئمـة المعـصومين وعلمـاء الأخـلاق              

  .بعض الفضائل الأخلاقية حسب المعرفة الدينية للمتصفين بهذه الفضيلة
                                                 

 .٢الخميني، ص آداب الصلاة، الإمام  )١(

 .٥٩المصدر السابق، ص  )٢(

 .٨١ ـ ٨٠سر الصلاة، الإمام الخميني، ص  )٣(



 ١١................................................................مفاهيم عامة: الفصل الأول

 باعتبارهـا أهـم     ،)وىالتق ـ(خترنـا فـضيلة     إومن بين الفـضائل الأخلاقيـة       
  :الفضائل وأكثرها قيمة، لنبين مراتبها
  :م التقوى إلى ثلاث مراتب، يقس×في كلام منسوب للإمام الصادق

الله يبتعد عن كل ما هـو لغيـر         أي في سبيل االله و    : ـ التقوى باالله وفي االله    ١
  .؛ وهذه درجة أخص الخواص من المؤمنيناالله

عن الشبهات؛ وهي درجة الخـواص مـن         بتعادالا أي   :ـ التقوى من االله   ٢
  .أفراد المجتمع الإسلامي

مات خوفاً مـن جهـنم    أي اجتناب المحر:ـ التقوى من جهنم والعذاب   ٣
  .)١(وعذاب االله، وهي درجة العوام

   م شـرح الأربعـين حــديثاً يبـين مراتــب    الإمـام الخمينـي فــي كتابـه القــي
  :ودرجات التقوى، فيقول

؛ والخاصة عـن المـشتهيات، والزهـاد عـن          تقوى العامة عن المحرمات   «
  .)٢(».. بالدنياالإرتباط

 ولْتَنظُر نَفْـس   االلهَ اتَّقُوا آمنُوا الَّذِين أَيها يا { وفي تفسيره المختصر لآية   
، هـذه الآيـة الـصغيرة لفظـاً    : يقـول سـماحته   . )٣(}االلهَ واتَّقُـوا  لِغَدٍ قَدمتْ ما

ت المفيدة التي تحـذر     حتمالاتتضمن عدداً من الإ   الكبيرة جداً في المعنى،     
                                                 

 .، انتشارات الصدوق٨٢، الباب ٤٥٣مصباح الشريعة، عبد الرزاق الگيلاني، ص  )١(

 .٢٠٦ الأربعون حديثاً، الإمام الخميني، ص )٢(

 .١٨: سورة الحشر، آية )٣(
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  :بعض منهاالالمؤمنين، وسنشير إلى 
كإيمـان  ، ـ يمكن أن تكون خطاباً لمـن هـم فـي أول مراتـب الإيمـان      ١
 أي تقـوى    ،ون الأمر بالتقوى أمر بأول مراتبـه       يك حتمالوفي هذا الإ  . العامة

  .خالفة الأحكام الإلهية الظاهريةالعامة، وهو اجتناب م
وأمرهم بالتقوى .. ـ يمكن أن تكون خطاباً لمن وصل الإيمان إلى قلبه٢

 ليـست التقـوى     حتمال الأول، فالتقوى في هذا الإ     حتمالهنا يختلف عن الإ   
 بغير االله، والتقوى عن عبوديـة      ستعانة الإ عن رذائل الأعمال؛ بل التقوى عن     

  .غير الحق
مان من خواص أهل  الآخر، أن تكون خطاباً لأصحاب الإي      حتمالـ الإ ٣

 الـذين يـرون     ، المحبـين لجمـال الجميـل      ، المولهين بمقام الربوبية   ،المعرفة
بقلوبهم ومعـرفتهم أن بـاطن جميـع الموجـودات مظهـر مـن مظـاهر الحـق               

 يكـون الأمـر بـالتقوى لهـذه الطائفـة مـن العـشّاق             حتمـال  وبهذا الإ  ،..تعالى
 بـالتقوى عـن رؤيـة    والخواص الذين يختلفون كثيراً عن الآخرين، هو أمـر      
      إلى الغيـر حتـى ولـو       ه  الكثرة والشهود المرائي والرائي، والتقوى عن التوج

١(ه إلى الحق عن الخلقكان بصورة التوج(.  
فها بأنها صـيانة الـنفس      يعرالتي  ) الورع(الإمام الخميني في بحثه فضيلة      

ــل ــشكل كام ــنفس عــن المعاصــي    ،ب ــب حفــظ ال ــن مرات ــة م  وآخــر مرتب
                                                 

 .٥١٧ و٥١٥ و٥١٣صحيفة الإمام، ص  )١(
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  : إلى مراتب ودرجات، فيقول، يصنفها والمكروهات
ــ« ــابالاة ورع العام ــائر، وورع الخاصــة  جتن ــن الكب ــابالا ع ــن جتن  ع

  .)١(»المشتهيات خوفاً من الوقوع في المحرمات

  ـ العوام والخواص في مسائل الإسلام السياسية٦

إن بحث معرفة العوام والخواص وتحليل أفكارهم ودورهم في مسائل          
ق إليها  ، يعتبر من المباحث الدقيقة والمهمة التي قلّ التطر        الإسلام السياسية 

  .حتى الآن
ومعيارنا في هذا البحث هو المسائل السياسية العامة للإسلام من وجهـة            

ظلـم، والـسعي لتـشكيل      ، والتـي تـشمل محاربـة ال       + نظر الإمام الخميني  
م  ببحـث جامعيـة الإسـلا      الإهتمـام الحكومة الإسلامية وتحقيـق أهـدافها، و      

  . والمباحث السياسية للثورة الإسلامية
إن الفارق الأساسي بين المواضـيع القادمـة والبحـوث الـسابقة هـو فـي                 
كون أن المعيار الأساسي في تعريف ونقد آراء وأفكار العوام والخـواص؛            

مور السياسية للإسـلام؛  يكمن في بصيرة الأفراد ومعرفتهم الصحيحة في الأُ     
 أو سـيرتهم  ، من شـهادات علميـة وعلـوم حديثـة     وليس بمقدار ما يحملونه   

  .العملية والأخلاقية ونظرياتهم الشخصية
ــة     ــوم الديني ــم والعل ــراً مــن العل ــون شــيئاً كبي ــراداً لا يحمل إذ ربمــا نجــد أف

                                                 
 .٤٧٣ص ، الأربعون حديثاً )١(
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ــرون ضــمن   اتختــصاصالاو ــة، لكــنهم يعتب ــة الكامل ــة الديني ــة والمعرف  العلمي
وبتعبيـر جـامع   . ة الإسلامية الخواص في مجال المسائل السياسية للإسلام والثور      

 والعـوام   ،وعلمي يمكن القول أن نسبة العوام والخواص فـي المعـارف الدينيـة            
  .عموم وخصوص من وجهوالخواص في مسائل الإسلام السياسية هي نسبة 

 هذا البحث، أن الأفراد الذين يتمكنون من نيـل          إن القدر المسلّم به في    
مـسائل الإسـلام الـسياسية أيـضاً،     درجة الخواص في المعارف الدينية وفي  

ي مهمـة  يتركون تأثيراً عظيماً في المجتمـع الإسـلامي، بـل يـستطيعون تـولّ             
قيادة الخـواص فـي المجتمـع، أو تـربيتهم فـي ظـل أفكـارهم وكمـالاتهم                  

  .المتعالية
تمكن في فترة عمره المبـارك مـن نيـل المراتـب            + فالإمام الخميني   

وتمكـن بالـسير والـسلوك والرياضــات    العليـا فـي العلـم وتهـذيب الــنفس،     
الشرعية من بلوغ الدرجات العليا في المعارف الدينية وترقي قمـم العرفـان         

ن فــي مجــال الــسياسة مــن حمــل رايــة الثــورة  الإســلامي الأصــيل، وتمكّــ
هـتم بتربيـة خـواص      إ، وفي فترة النضال والثورة      ادستبدالاومحاربة الظلم و  

 من الناس الفدائيين الملتزمين في جميع       إلى نهضة الملايين  ا أدى   الحق مم 
  .مجالات الثورة والجمهورية الإسلامية

 ،وما نهدف إليه في هذا الكتاب، تحليل ومعرفة فكر العوام والخـواص           
م والثـورة الإسـلامية مـن     وبيان ما هو دورهم في المسائل الـسياسية للإسـلا         

   +.وجهة نظر الإمام الخميني
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الخواص ودورهم في المسائل ـ تاريخ ظهور فكر العوام و٧

  السياسية

ظهر التفاوت والتقابل في فكر العوام والخـواص ودورهـم فـي مـسائل              
. الإسلام السياسية بأشكال متعددة وفي فترات مختلفة مـن تـاريخ الإسـلام             

عن كيفية ظهـور فكـر العـوام والخـواص       + ميني  وقد تحدث الإمام الخ   
  :مناهضة الظلم، فقالفي تاريخ الإسلام السياسي وعن دورهم في 

الأول خــط : منــذ صــدر الإســلام وحتــى الآن، ظهــر منهجــان وخطــان«
الأفراد الذين يطلبون الدعة والراحة، فكان همهـم الوحيـد الحـصول علـى              

 ومن كـان مـنهم مـسلماً يـضيف     لقمة للأكل ثم الخلود إلى النوم والراحة،   
ــع الأُ   ــى جمي ــدهم والمقــدم عل ــادة االله، لكــن المهــم عن مــور هــو معهــا عب

  .والراحة الدعة
وكان مثل هؤلاء الأفـراد موجـودون فـي صـدر الإسـلام، فعنـدما عـزم              

ما الداعي لهذا   ،  لسفره العظيم، نصحه البعض    ستعدادالا× الإمام الحسين 
البقـاء والأكـل والنـوم وطلـب الراحـة،         السفر، فأنت في أمان هنا، يمكنـك        

ة قليلـة مـن     ن تواجـه عـد    إلى أ حتى إن بعضهم كان يشكل عليه ما الداعي         
التاريخ وما الأفراد هذه القوة العظيمة، وقد كان هذا الخط موجوداً على مر 

  .زال حتى الآن
وقد شـاهدنا مثـل هـؤلاء الأفـراد فـي بدايـة النهـضة الإسـلامية، كـانوا                   

عة والراحة على كل شيء، وكان الواجب عندهم يقتصر علـى         يقدمون الد 
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كـان هـذا    .. ي المنزل لقراءة الأذكار والأدعيـة     الصلاة والصيام والجلوس ف   
ل مجموعة من الأفراد تقتصر آمالهم على قضاء هذه   الخط الأول الذي يمثّ   

وكـانوا  . الأيام القليلة مـن حيـاتهم فـي طلـب الراحـة والعبـادة فـي المنـزل                 
بـل كثيـر    يختصرون الإسلام بالعبادات فقـط، كالـصلاة والـصيام وغيرهـا؛            

فهماً صحيحاً عن الإسلام، ولم يكن يقيمه حق قدره،     منهم لم يكن يمتلك     
ــى  لاوإنمــا يفكــرون فقــط با ســترخاء فــي المنــزل وطــرح الإشــكالات عل

  .الآخرين
لـون  خرى هم الأنبياء والأوليـاء العظـام، حيـث كـانوا يمثّ           المجموعة الأُ 

خرى وخطاً آخر، قضوا جميع أعمارهم في محاربة الظلم والفساد  مدرسة أُ 
لـع علـى تـاريخ الأنبيـاء وتـاريخ الإسـلام،            ومن اطّ . اع العالم في مختلف بق  

والأئمـة الأطهـار وأصـحاب رسـول        | ح سـيرة الرسـول الأكـرم      وتصفّ
هم قد خاضوا رحى الحرب والجهاد منذ بدايـة ظهـورهم         ، يرى أنّ  |االله

منذ حمله رسالة الإسلام وحتى وصوله إلى |  الرسولوحتى بلوغهم، ف
د قـضى كـل حياتـه فـي الجهـاد فـي سـبيل االله                فراش الموت أو الشهادة ق ـ    
× المـؤمنين ذا كان الأمر بالنسبة لسيرة أمير     والدفاع عن أحكام االله، وهك    

 بـرزهم فـي هـذا المجـال سـيد الـشهداء       ، وبالطبع كـان أ    ^وسيرة الأئمة   
مثل بعض معاصريه، × فلو كانت رؤية سيد الشهداء   . ×الحسينالإمام  
بالعبادة، لمـا حـدثت      كتفاءالاو| االلهن يرون بقاءه إلى جوار رسول       مم 

 عـن   نـزواء الاقتـصر الأمـر علـى الدعـة وطلـب الراحـة و            لاواقعة كربلاء، و  
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  . بالدعاء والذكر، ولكان الوضع بشكل آخركتفاءالاالمجتمع و
 الإحترام يهادنون أهـل الظلـم والطغيـان، لحـضوا ب ـ         ^فلو كان أئمتنا    

تعدين لمنحهم ما يبتغـون مـن      والمنزلة العظيمة عندهم، إذ كان الخلفاء مس      
ــرام  ــالإحت ــل تخلّ ــة مقاب ــوتهم  والمنزل ــن دع ــر   .. يهم ع ــذا فك ــان ه ــو ك فل
  .ى مدى التاريخعللما أصبح مذهبهم مذهباً لمقارعة الظلم ^ الأئمة

منهجـان ظهـرا منـذ بدايـة الخلـق ومـازالا حتـى الآن؛ الأول هـو         هنـاك  
توريــة القــوى التمــسك بالإســلام والوقــوف ضــد الظلــم والطغيــان وديكتا 

  .)١(»الشيطانية؛ والثاني هو المهادنة والرضوخ

  طرح المسألة من قبل الإمام

إن المـوج العظـيم للثـورة الإسـلامية والقيـادة الحكيمـة النبويـة للإمــام        
، ودور الشعب الإيراني في النضال والجهـاد، قـد تـرك ردود          + الخميني

درك بدقـة هـذه   بعـضهم أ . فعل مختلفة من قبـل بعـض الأفـراد والأحـزاب         
الظروف السياسية فسار مع التيار العظيم للثورة الإسـلامية؛ والـبعض الآخـر             

  .فضل السكوت؛ في حين اتخذ البعض موقف المعارضة والعداء
ن لاب الـشباب، وجـود نهجـي      ح للط يوضّ+ وقد كان الإمام الخميني     

 من التفكير بين رجال الدين في الحـوزات الدينيـة؛ أحـدهما نهـج العلمـاء               
المتدينين الملتزمين والمجاهدين، والآخر نهـج الجمـود والتحجـر وفـصل            

                                                 
 .٥٢١، ٥٢٠، ٥١٩، ص ١٤صحيفة الإمام، ج )١(
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الدين عن السياسة؛ وبينما كان يذكر الأحداث المتعاقبة للثـورة الإسـلامية            
هال أو المعارضين، طرح على المحققـين       والمواقف التي اتخذها بعض الج    

  :السؤال التالي
إلى فصل ـ بلا إدراك   ـبالأمس كان المتلبسين بلباس الدين يدعون  .. «

الدين عن السياسة، ويحرمون محاربة الشاه؛ وهم اليوم يتهمون المـسؤولين      
فبـالأمس كـانوا يعتبـرون بيـع        ! في النظام الإسلامي بالتحول إلـى الـشيوعية       

الظالمين، مفيـدة لظهـور الإمـام    حشاء والفسق وحكومة   الخمر والفساد والف  
ن يروا عملاً مخالفاً للشرع يحدث بـدون  الحجة ـ أرواحنا فداه ـ واليوم ما أ  

  ).وا إسلاماه(رغبة المسؤولين في إحدى نقاط البلاد، حتى يصرخوا 
وبالأمس كان المـدعون بـأنهم مـن أهـل العلـم يحرمـون النـضال ضـد             

إلـى تبـديل    هدهم فـي خـضم مقارعـة الديكتاتوريـة          الظلم، وسعوا بكل ج   
لكنهم اليوم أصبحوا ثوريـون   النصف من شعبان لفائدة نظام الشاه؛      اضراب

والولائيـون بـالأمس ممـن أذلـوا الإسـلام          ! أكثر من قادة الثـورة الإسـلامية      
  رهم، وتخلوا من الناحية العمليـة عـن مناصـرة          والمسلمين بسكوتهم وتحج

ل بيت العصمة والطهـارة، ولـم يكـن شـعار الولايـة بالنـسبة لهـم                 النبي وأه 
بحوا اليوم يدعون أنهم مؤسـسوا       والكسب، لكنهم أص   رتزاقللاسوى مادة   

حقـاً مـن هـم    ! الولاية ووارثوها، ويتحسرون علـى الولايـة فـي عهـد الـشاه           
ي الأفكـار اللقيطـة،      وذو روسيا بالولاء لأمريكا و   الإتهاماتالذين أصدروا   

يـة الحـرام وحرمـة الحـلال، والاتهـام بقتـل الحوامـل              فتـاء بحلّ  تهام بالإ والا



 ١٩................................................................مفاهيم عامة: الفصل الأول

سين ن لا مذهب ولا دين لهـم أو مـن المتلب ـ       مم! ية القمار والموسيقى؟  وحلّ
  بالدين المتحجرين عديمي المشاعر؟ 

ا بثقافــة ؤومـن هـم الـذين صـرحوا بحرمــة محاربـة أعـداء االله، واسـتهز       
؟ هـل هـو عمـل       ة النظـام  الشهادة والشهداء، والطعـن والتـشكيك بمـشروعي       

  .)١(»؟)الخواص(أم عمل ) العوام(
 اصـطلاح + رح فيها الإمام الخمينـي      كانت هذه المرة الأولى التي ط     

في الأدب السياسي للثورة الإسلامية، حفّزَ من خلالـه      ) الخواص(و) العوام(
العلماء والمفكرين والحريصين على الثورة الإسلامية إلى البحث والتحقيق 

وبعـد طـرح هـذا الـسؤال مـن قبـل            . كيرهم وتاريخهم وعملهـم   في نهج تف  
= الـسيد الخـامنئي   آيـة االله     الثورة الإسلامية    ؛ جدد قائد  )م١٩٨٨(الإمام عام   

  .)*(طرح هذا السؤال للبحث والتحقيق) م١٩٩٦سنة (

  منهج التحقيق وجمع المعلومات

فات وأفكار الإمام للوصول إلـى      إن أكثر مناهج التحقيق شيوعاً في مؤلّ      
                                                 

 .٢٨١، ص ٢١ صحيفة الإمام، ج )١(

 )| محمد رسـول االله ٢٧(م زار قائد الثورة الإسلامية مركز تدريب الفيلق  ١٩٩٦في سنة    )*(
 الحديث وطرح أمام جميع قادة الفيلق في حديث مفصل موضوع العوام والخواص، ثم نشر هذا   

من قبل وسائل الإعلام بعد سنة من إلقائه، مما فتح المجال لتأليف مقالات وكتب عديدة حـول               
  .هذا الموضوع

وقد صدر عن دار الولاية ترجمة لدراسة حول الموضـوع قـام بكتابتهـا سـماحة حجـة الإسـلام                     
 .والمسلمين أحمد خاتمي
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ات والمطالـب   صـطلاح الارأيه في موضوع معـين، هـو مـنهج البحـث فـي              
 بـذلك الموضـوع، بحيـث يـتم جمـع المطالـب المرتبـة               الصريحة المرتبطة 

ف فـي فـصول     مباشرة بموضوع معين، ثم توضع لها عناوين مناسـبة وتـصنّ          
  .تتناسب مع السير المنطقي للبحث

 عـدد مـن     إنجـاز  من هذا المنهج في جمـع المعلومـات تـم            ةستفادالاوب
عـن  الأمـر بـالمعروف والنهـي       : نهـا البحوث من قبل مؤسسة آثار الإمـام، م       

المنكر، المرأة في فكر الإمام الخميني، حرس الثورة من وجهة نظر الإمـام             
كما صدرت بعض المؤلفات من قبل مؤسسة حرس الثورة للتحقيقات          ... و

مـام،  م من وجهة نظـر الإ     أمريكا من وجهة نظر الإمام، الأيا     : الإسلامية، مثل 
  ...الإمام ووالحرية من وجهة نظر 
لعامة والكلية التي لـم تـرد فيهـا مطالـب صـريحة       أما بالنسبة للمواضيع ا   

وواضحة، أو وردت حولها بعض العناوين الخاصة القليلة، فلا يمكن إتباع           
نفس منهج البحث السابق للوصول إلـى أفكـار الإمـام وآرائـه حولهـا؛ بـل                 

خــصائص العامــة التــي طرحهــا الإمــام حــول تلــك  مــن الةســتفادالاينبغــي 
ات الأساسية المرتبطة بالموضـوع     صطلاحالااج  المواضيع، ثم نقوم باستخر   

حتى نتمكن من تنظيم المطالب التي تتطابق وتتشابه من الناحية المفهوميـة            
      أو المصداقية مع العنوان العام والكلي، مم   على آراء ف  ا يساعدنا على التعر

  .ول الموضوع مورد البحث والتحقيقالإمام ح
الإمام فـي بعـض أحاديثـه إلـى         أشار  ) م١٩٨٨م و ١٩٨٧(في سنتي   : مثلاً
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الخصائص العامة للإسلام المحمـدي الأصـيل والإسـلام الأمريكـي؛ فقـام             
فـات الإمـام   قسم التحقيق في مؤسسة آثـار الإمـام إلـى مراجعـة جميـع مؤلّ           

نتـزاع  إسلوب   من أ  ةستفادالا، وب )م١٩٨٩م إلى سنة    ١٩٦٢(وخطبه من سنة    
ة وتنظيم مجموعة كبيـرة مـن       المفهوم، أو تعيين المصداق عمدوا إلى تهيئ      

المواضيع حول الإسـلام الأصـيل حـسب الخـصائص العامـة التـي طرحهـا                
مـة هـذا الكتـاب توضـيحاً لمـنهج التحقيـق،            نت مقد ، وقد تضم  +الإمام  

  :فجاء فيها
 في السنين الأخيرة مـن      ينصطلاحالا من هذين    استفادبما أن الإمام قد     

 والعامـة التـي طرحهـا سـماحته         عمره، لذا يستفاد من الخصائص الأساسـية      
حــول هــذا الموضــوع فــي خطابــه الأخيــر، للبحــث عــن خــصائص هــذين 

فاته وخطبه، وذلك لنصل بوضوح إلى رأيه في        ين في جميع مؤلّ   صطلاحالا
  .)١(الموضوع

معلومـات لتنظـيم    وقد استفدنا من هـذا المـنهج فـي التحقيـق وجمـع ال             
ام والخــواص فــي مطالــب موضــوع العــوام والخــواص؛ لأن موضــوع العــو 

ــام       ــر الإم ــة نظ ــن وجه ــلامية م ــورة الإس ــلام والث ــسياسية للإس ــسائل ال الم
ي لما يتضمنه من عنـاوين كثيـرة؛ نظـراً    ، هو موضوع عام وكلّ +الخميني

      بيانه  مة سؤاله الذي طرحه في    لبعض الخصائص التي طرحها الإمام في مقد 
                                                 

 ).ة الكتابمقدم. (٦إسلام ناب در كلام وپيام إمام خميني، ص  )١(
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فات الإمام  مؤلّوفي هذا البحث تم مراجعة   ). م١٩٨٨سنة  ( عن رجال الدين  
وخطبه لاستخراج الخصائص العامة للموضوع، ثم قمنا بتصنيف المواضيع         

 التي تبي شـرنا  أمة سؤال الإمام، وتنظيمها بالمنهج النقلي التحليلي، ثم         ن مقد
ضالهم فـي  إلى المطالب التي طرحها الإمـام حـول جهـاد رجـال الـدين ون ـ         

ا يتناسـب مـع موضـوع       وقعت على مدى القـرن الأخيـر، بم ـ       الأحداث التي   
  .البحث

 العنـاوين المناسـبة مـن       انتخابكما استفدنا في كتابة مواضيع البحث و      
المطالب المهمة التي جاءت في الخطـاب الجـامع لقائـد الثـورة الإسـلامية               

الخطاب المهـم أفاقـاً واسـعة،       حول موضوع العوام والخواص، إذ فتح هذا        
ب سؤال الإمـام، الـذي طرحـه        فين للوصول إلى جوا   أمام المحققين والمؤلّ  

ســماحته وبقــي مــسكوت عنــه إلــى الآن، ليكــون تفــسيره وتحليلــه مطابقــاً  
  . في هذا الموضوع+ لأفكاره
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  تعريف

الـسياسية  ات صـطلاح الاهناك تعريف دقيق ومحدد لبعض الكلمـات و       
وين ، لكـن هنـاك بعـض العنـا        +فات الإمام الخميني    التي جاءت في مؤلّ   

ات لم يوضع لها تعريف دقيق، يمكن أن نضع ذلك من خلال            صطلاحالاو
 نتـزاع الا مـن  ةسـتفاد الافات الإمـام فـي المواضـيع المختلفـة وب       مراجعة مؤلّ 

ومــن بــين هــذه . الموضــوعي أو المفهــومي لــبعض التراكيــب والأوصــاف
 يـة جتماعالافي المسائل السياسية و   ) خواص الحق  (اصطلاحات  صطلاحالا

 الإسلامية، التي لم يطرح لهـا الإمـام أي تعريـف دقيـق مـن الناحيـة                  للثورة
 مـن مـنهج جديـد فـي         ةسـتفاد الاية؛ لكن ومن خلال     صطلاحالااللغوية أو   

ات والعبـارات   صـطلاح الادراسة كلمات الإمام وأحاديثه، وتحليـل بعـض         
 فـي وصـف بعـض       +تراكيب الأدبية والسياسية التي استعملها الإمـام        وال

 ن تحملوا دائماً المصاعب الكبيرة التي واجهت الثورة الإسلامية         الأفراد مم
  .الحق) خواص (صطلاحفي جميع المجالات؛ يمكن وضع تعريف دقيق لا

ات التي يمكن أن تساعدنا فـي وضـع تعريـف لخـواص             صطلاحالامن  
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البحـر المـتلاطم   (، )١()رجال البشرية الشجعان  : (هي الحق في فكر الإمام،   
المجموعة المليونية الواعية من أبنـاء الـشعب        (،  )٢()هدينمن الرجال المتع  

، )٤()العمود الراسـخ القـوي للثـورة      (،  )٣()المشاركة في جميع المجالات   
قامت الجمهورية الإسـلامية    (،  )٥()لقت هذه الملحمة  خالشخصيات التي   (

الذين (، )٧()الذين أسسوا مدرسة العشق والشهادة(، )٦()ببركة تضحياتهم
  .)٨()ثة الصالحيناثر عاشوراء والمنتظرون وررووا من كو

ة فون إلـى عـد  وبالطبع فإن خواص الحق في الفكر السياسي للإمام يصنّ    
  :درجات وطبقات، منهم

 جميع الطبقات المختلفة من أبناء الشعب الذين شاركوا في جميع        :أولاً
إلـى جانـب قائـدهم فـي جميـع          ة الإسلامية، ووقفوا    مراحل وظروف الثور  

  .حوا في سبيل ذلك بالغالي والنفيسدين والظروف، وضّالميا
طبقـة العلمـاء والمثقفـين الإسـلاميين المتعهـدين، الـذين أدركـوا          : ثانياً

                                                 
 .٣٤٢، ص ٢٠صحيفة الإمام، ج )١(

 .٣١، ص ١٥نفس المصدر، ج )٢(

 .٤١٠، ص ٢١نفس المصدر، ج )٣(

 .٣٣٣، ص ٢٠نفس المصدر، ج )٤(

 .٤١٠، ص ٢١نفس المصدر، ج )٥(

 .٤١٢نفس المصدر، ص  )٦(

 .٣٣١، ص ٢٠نفس المصدر، ج )٧(

  .٣١٨نفس المصدر، ص  )٨(
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دة للثورة، فعمدوا إلى تنوير أفكار الـشعب وتـوعيتهم      الظروف المعقّ ، بدقة
  .الثورة الإسلاميةلتنفيذ أوامر وتوصيات قائد 

هدين الذين يعتبرون حملـة مـشعل هدايـة         طبقة رجال الدين المتع   : ثالثاً
المجتمع، والقادة السياسيين والمعنويين للثورة، وحملة الرسالة الإلهية؛ بـل          
يمكن القول أن أغلب كلمات الإمام حول خواص الحق كانت تـشير إلـى             

  .هذه الطبقة
  :يقول قائد الثورة الإسلامية في تعريفه لخواص الحق

 القــرارات إتخــاذفكــر وفهــم ووعــي وإن الأفــراد الــذين يعملــون عــن 
 طريقــاً معينــاً ثــم يــسيرون فــي هــذا المناســبة لهــذا العمــل، ينتخبــون عــادةً

أي أنهم لا يقيمون بعمل، ولا يتخذون موقفاً معيناً، ولا ينتخبـون           .. الطريق،
طريقهم إلاّ عن فكر وتحليل، فهم يفهمون مـا يريـدون ثـم يقـررون علـى                 

ى بهذه الصفات؟ هل هم طبقـة خاصـة؟ كـلا،    فمن يتحلّ ... ضوء هذا الفهم  
    مـون، كمـا يوجـد    ث عنه، يوجد أفراد متعلّ    في محيط الخواص الذي نتحد

هم ضمن طبقة الخواص، الذين يدركون ماذا       مين، لكنّ بينهم أفراد غير متعلّ   
 القــرار المناســب، حتــى لــو لــم تخــاذابعــد تــشخيص ويفعلــون، ويعملــون 

، ولــم يحــصلوا علــى شــهادة، لكــنهم  إلــى مدرســةمــوا، ولــم يــذهبوا يتعلّ
  .)١(يدركون ويفهمون الأمر

                                                 
، الإدارة السياسية لممثلية الولي الفقيه في حرس الثورة، رقم          )منتخب الأخبار  (گزيده أخبار  )١(

 .١٨/٨/١٩٩٦، ٧ و٦،  ص ٦١١
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  الخصائص

ــسياسية و    ــة وال ــة الديني ــون المعرف ــذين يمتلك ــؤمنين ال ــزامالاإن الم  لت
المختلط بالغيرة الدينية، يتمتعون بالحصانة اللازمة للدفاع عن قيم الإسـلام       

 فــي يــةعجتماالا والبــدع الــسياسية واتضــطرابالاحملــون فهــم لا يت. العليــا
المجتمع الإسلامي، ويشعرون دائمـاً بالمـسؤولية لمحاربـة الظلـم وتحقيـق             
حاكمية الإسلام الأصـيل، إذ أن مهمـتهم فـي اسـتمرار رسـالة الأنبيـاء قـد                  

  .ر والطغيانفتبلورت في أذهانهم وأفكارهم النابذة للك
فـي  ) الـشائب (مـن   ) النقـي (و) الـسقيم (من  ) الصحيح(فهم بتشخيصهم   

دة، تمكنوا من إحباط مؤامرات الأعداء   السياسية والدولية المعقّ  المعادلات  
 + إن لمثل هؤلاء الأفراد فـي فكـر الإمـام الخمينـي           . وعمالهم في البلاد  

  :خصائص وصفات معينة، سنشير إلى أهمها

  ـ القدرة على تحليل الأحداث١

إن القدرة على التحليل الدقيق والواعي للأحـداث والمـسائل الـسياسية            
يوميــة، والتحليــل الــصحيح لجميــع الأحــداث والوقــائع المهمــة، تــساعد  ال

بها؛ لذا فإن الأفراد الذين يتتبعون ص من الشبهات وتجنّأصحابها على التخلّ
  .الأحداث بدقة وبصيرة، لا يقعون أبداً في فخ الشبهات

  .)١(<العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس>: يقول× الإمام الصادق
                                                 

 .٢٧، ص ١أصول الكافي، الكليني، ج )١(
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 يمتلكون المعرفة الكاملة بالأحداث والظروف السياسية،       فبعض الأفراد 
 بالمجتمع نتيجة للتحـولات الـسياسية     دة التي تمر  ويدركون الظروف المعقّ  

نهم من الوقوع في الخطأ والضلالا يحصّالمختلفة، مم.  
 ث عن قدرة أمهـات الـشهداء علـى التحليـل           يتحد +الإمام الخميني   

  : ترة الثورة، فيقولورؤيتهن الصحيحة للأحداث في ف
إن شجرة : ، وقالت)١(إن إحدى هذه الأمهات وقفت في جنة الزهراء  >

الحرية تحتاج إلى السقي، وقد سقاها ولدي بدمـه؛ فـنحن لـدينا مثـل هـذه            
  .)٢(<الأمهات الشجاعات

لن الأمهات اللواتي كان لديهن أربعة أولاد، استشهد ثلاثة منهم، وماز         >
  .)٣(<في سبيل االلهأيضاً شهد سييطلبن إرسال الرابع ل

إن الفهم الصحيح لمشاكل الثورة والمصاعب التي تواجهها وتأثيراتهـا           
على المجتمع، يعتبر من أهم صفات خواص الحـق حتـى لا يتعرضـوا أبـداً         

  .للشك والترديد في تحقيق الأهداف العليا للثورة الإسلامية
  :يقول أحد المسؤولين في مذكراته
                                                 

مقبرة خارج مدينة طهران، تضم الكثير من شهداء الثورة والحرب والكثير مـن الشخـصيات           )١(
رة الإسـلامية فـي إيـران الإمـام         س الثـو  وعلـى رأسـهم مؤس ـ    ... البارزة كالشهيد بهشتي ورجـائي    

 +.الخميني 

 .٢٠٨، ص ٢صحيفة نور، ج )٢(

 .٢٢٩، ص ٦صحيفة الإمام، ج )٣(
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 الثورة، ذهب أحد الأصـدقاء إلـى قـم،     انتصار منين  قبل شهر أو شهر   >
في تلك الأيام كان الناس يتهيئون لفتح محلاتهـم بعـد أن انتهـوا              : ونقل لي 

من إضراب لفترة طويلة، فرأيت رجلاً كبير السن يفتح محله، وكان ممـتلأً    
فنظـرت  . النـاس ن لأن محله كان مغلقاً لفتـرة طويلـة كـسائر    بالبطيخ المتعفّ 

مح وجهه وحالته التي تدل على الفقر، بعد أن تلف جميع مـا لديـه               إلى ملا 
من البطيخ؛ فخطر في ذهني أن أسـاعده بـبعض المـال فخـشيت أن يكـون                 
ذلك إهانة له، فقررت أن أشتري منه عدداً من البطيخ لمـساعدته، فـدخلت    

  بكم سعر هذا البطيخ؟ : المحل وقلت
  .زن لي بطيختين

  !نحن لا نبيع الخميني: سم قائلاًفنظر لي الرجل الكبير، وتب
  .)١(<فانظروا إلى عزة النفس، والأخلاق وهذا الوعي

لقــد شــاهدنا كثيــراً مثــل هــذا المــنهج التحليلــي الــصحيح المــصحوب 
    ة، طيلة فترة ملحمـة الـسنوات الثمـان     بالبصيرة في الأحداث والوقائع المهم

سمن الدفاع المقد.  
ــة والحماســية   لمختلــف طبقــات المجتمــع فــي  وعــن المــشاركة الفعال

  :جبهات القتال، يقول الإمام الخميني
 لهـذا الأمـر فـي كـل بقـاع العـالم ولا علـى مـدى         لعلنا لن نجـد نظيـراً     >

                                                 
حديث مير حسين موسوي في مؤسـسة الدراسـات    (١٢م، ص  ١٧/٨/٢٠٠جريدة اطلاعات،    )١(

 ).يةقتصادالدينية والا
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التاريخ أن تشترك جميع طبقات الشعب في القتال مـن الأطفـال، والـشباب             
  .)١(<نساء والعجائز، والمتزوجين حديثاًوال

نسان عندما يرى وضع هؤلاء النـاس       وفي كثير من الأحيان يتعجب الإ     >
بنه الشاب، لكنه مازال يقول، عنـدي شـاب آخـر أرسـله            إوقد فقد أحدهم    

  .)٢(<االله شاء االله ويستشهد في سبيل في سبيل االله، وعندي طفل سيكبر إن
      القدرة على تحليل الأحداث والوقائع، تؤد ي إلى توضـيح الحقـائق      إن

ن فمعظم الشعب الإيرانـي، قـد تمكّ ـ      . اصو لهؤلاء الخ  يةجتماعالاالسياسية  
 العالمي من فهم مؤامرات الأعداء وما يبتغونـه مـن    ستعمارالافي حربه ضد    
؛ إذ يـشير الإمـام إلـى أحـد هـذه المنـاهج التحليليـة                يقتـصاد الاحصارهم  

  :ة للأعداء، فيقوليقتصادالاص من السيطرة للتخلّ
 لم يصلها شيء من أهل منطقةأن الشخص الفلاني من نقل لنا الأمس ب>

، يقـول سـنزرع هـذه الأرض حتـى نتحـرر مـن أسـر أمريكـا                  الثقافة والعلم 
  .)٣(<وقيودها

وحول البصيرة والرؤية القائمة على التحليل الصحيح فـي فتـرة الـدفاع             
  : =قائد الخامنئيالالمقدس، قال 

لعل معظم المجاهدين لم يقرؤوا صفحات قليلة من الكتب الـسياسية،           >
                                                 

 .٢٦٤، ص ١٤صحيفة الإمام، ج )١(

 .٤٩٦، ص ٢٠المصدر السابق، ج )٢(

 .٤٣٤، ص ١٥المصدر السابق، ج )٣(
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 لقـد  : الـذين كـانوا يقولـون لـي      )مشكين شهر (لاحين في مدينة    كما أن الف  
 لم يكونـوا مـن      همكلّزرعنا القمح في أرضنا وجئنا للمشاركة في الحرب،         

 لكـنهم كـانوا   أهل الكتاب والدرس والقلم، ولم يكونوا مـن نيـري الفكـر،     
واعين ونيري الفكر بالمعنى الحقيقي للكلمة، إذ كانوا يدركون جيداً لماذا  

  .)١(<هم تقديم مثل هذه التضحياتعلي
         س، وقد شاهدنا الكثير من هذه النماذج في فترة الثـورة والـدفاع المقـد

حيث تربى عدد هائل من أبنـاء الـشعب علـى البـصيرة والتحليـل الـصحيح              
  .للأحداث في السير التكاملي للثورة الإسلامية

  ـ الوعي السياسي٢

دة طويلـة الأمـد     ات معقّ ـ لقد وضع الحاقدون من أعداء الإسـلام سياس ـ       
لمواجهة ظاهرة انتشار الإسـلام فـي مختلـف بقـاع العـالم، والحيلولـة دون                

وا علـى مـر   اسـتفاد استقرار نظام الجمهورية الإسلامية، ولأجل هذا الهدف       
 يـسعى المؤمنـون     الزمان من أسـاليب مختلفـة لتنفيـذ هـذه الـسياسات؛ لـذا             

ــتهم    ــسياسي ودراي ــوعيهم ال ــواص ب ــال الخ ــى إبط ــداء  إل ــات الأع  مخطط
  .ومؤامراتهم

  .)٢(<المؤمن كَيس فَطِن حذِر> :يقول| الرسول الأكرم
                                                 

 .٣٨٨، ص ٢، ج)في مدرسة صلاة الجمعة (در مكتب جمعة )١(

 .٤٠، ح٣٠٧، ص ٦٦بحار الأنوار، ج )٢(
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  .)١(<من نام عن عدوهِ أنبهته المكايد>: ، يقول×والإمام علي
 ن الخــواص بــذكائهمفمنــذ قيــام الثــورة الإســلامية وحتــى الآن، تمكّ ــ

تراتيجية ســحبــاط كافــة الخطــط الاووعــيهم الــسياسي وبعــد نظــرهم مــن إ
  .للأعداء للقضاء على هذه الثورة

والإمام الخميني قد أكد في أكثر خطبـه وبياناتـه الـسياسية أن مـشاركة       
رة والحـــرب، دة للثـــوالـــشعب وتـــضحياته فـــي جميـــع الظـــروف المعقّـــ

لمختلفـة التـي أقيمـت فـي      ااتنتخاب ـالاظاهرات وومشاركتهم في كافة الم   
علــى ذكــاء هــذا الــشعب ووعيــه نظــام الجمهوريــة الإســلامية، لهــو دليــل 

 ورفعة هـذا الـشعب   نتصارالا وأهم العوامل التي أدت إلى تحقيق  السياسي،
  :وسموه في المحافل الدولية، فالإمام يقول

هم علـى   انتـصار إن وعي الشعب في الظروف الراهنة يعد أحد عوامل          >
  .)٢(<الباطل

م الـسياسي،   ومن الصفات التي تدل على ذكاء المؤمنين الملتـزمين ووعـيه          
طلاعهـم علـى الأسـاليب     إهو معرفتهم بمختلف جوانب الأحكام الإسـلامية، و       

دة لإدارة المجتمــع الإســلامي وغيــر الإســلامي، وقــدرتهم علــى طــرح  المعقّــ
الحلــول المناســبة المعقولــة والممكنــة لتجــاوز المعــضلات الــسياسية والثقافيــة 

  :فالإمام يقول بهذا الصدد.  في المجتمعيةجتماعالاو
                                                 

 .٣٤٤، ص ٥غرر الحكم، آمدي، ج )١(

 .٢٣٣، ص ٢١صحيفة الإمام، ج )٢(
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ــذكاء والــوعي والفراســة اللازمــة لإدارة   > علــى المجتهــد أن يتمتــع بال
  .)١(<مجتمع إسلامي كبير وحتى غير إسلامي

ومن العلائم الأخرى لذكاء خواص الحق ووعيهم السياسي التي أشـار            
معرفتهم الدقيقة بالأحـداث الـسياسية، ومعـرفتهم        : يه إليها الإمام الخميني  

ــسياس  ــصيات الـ ــالأحزاب والشخـ ــائع  بـ ــداث والوقـ ــاطتهم بالأحـ ية، وإحـ
تهم فـي عملهـم     ، ومعرفتهم بأساليب الأعداء ومخططاتهم، ودقّ ـ     يةجتماعالا

  .)٢(ونشاطاتهم المختلفة

  ^ بسيرة الأئمة المعصومين بسيرة الأئمة المعصومين بسيرة الأئمة المعصومين بسيرة الأئمة المعصومينالإقتداءالإقتداءالإقتداءالإقتداءـ ـ ـ ـ ٣٣٣٣
أعلــى درجــات التكامــل الإنــساني، ^ لقــد بلــغ الأئمــة المعــصومين 

كافـة مـسلمي العـالم    فأصبحت حياتهم وسيرتهم مثالاً يحتذى به مـن قبـل         
  .خاصة العلماء والسياسيين الإسلاميين

، وكونه مـثلاً    |والقرآن الكريم يتحدث عن كمال الرسول الأكرم      
مـع فـي شخـصيته جميـع صـفات      تجتذ  إونموذجاً أعلى فـي عـالم الخلـق،         

  :قيادة، والقدرة على الحكم وإدارة المجتمعالتكامل الإنساني من ال
} لَقَد كَان ولِ يفِ لَكُمسةٌ االلهِ رونَةٌ أُسسن حلِّم ـو  كَانجرااللهَ اي  مـوالْيو 

                                                 
 .٩٨، ص ٢١صحيفة نور، ج )١(

، ص ١٠، ج)الفارسية (يفة الإمامصح: للتعرف أكثر على رأي الإمام في هذا الموضوع راجع )٢(
 .١٧٠ و ١٦٠، ص ١٦؛ ج٢٩٧، ص ١٤؛ ج٤٦٨، ص ١٢؛ ج٣٠٦
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الْآخِر ذَكَرا االلهَ و١(} كَثِير(.  
علينــا >: ^ بــسيرة المعــصومينقتــداءالاالإمــام الخمينــي حــول يقــول 

ائنـا وأئمتنـا، ومـاذا قـدموا للإسـلام والمـسلمين، ومـاذا           بسيرة عظم  قتداءالا
٢(<وا لهممأرادوا أن يقد(.  

ــين المــسائل التــي يلتــزم بهــا خــواص الحــق فــي إتبــاع الأئمــة    ومــن ب
إصـلاح الـذات وتربيـة الـنفس،        :  والتأسي بسيرتهم، هـي    ^ المعصومين

 الرسـالة   لاغ والثبـات علـى طريـق إب ـ       سـتقامة الاومحاربة الظلـم والطغـاة، و     
الإلهيــة، وهدايــة النــاس إلــى الحــق، وتحمــل الآلام والــصعوبات، وعــدم   

ــسياسة، والــسعي لتــشكيل  خــوف مــن أعــداء الإســلام، والتــدخّ ال ل فــي ال
  .الحكومة وتطبيق الأحكام الإلهية

 الظلم والطغيان وناضلوا ضد النظـام  اوعن مجاهدي الإسلام الذين نبذو  
  :ام الخمينيالشاهنشاهي الظالم، قال الإم

لقــد وقــف مجاهــدوا الإســلام بوجــه نظــام الــشاه، واشــتركوا فــي صــفوف  >
رسـول   تلين والمحاربين، وأدوا ما عليهم من واجب وتكليف، وعملوا بقـول          المقا
  .)٣(<×وسنته، وقد اقتدوا ولا زالوا يقتدون بسيرة سيد الشهداء| االله

كافة  في^ ونجد في فكر الإمام، أن إتباع السيرة العملية لأهل البيت 
                                                 

 .٢١: سورة الأحزاب، الآية )١(

 .١٧، ص ٤صحيفة نور، ج )٢(

 .٤٧نفس المصدر، ص  )٣(
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مـن   تعـد  المجالات وجميع مراحل النضال والجهاد وطيلة فترة الحكومـة،        
  . ة والحجج الشرعية التي يستند عليها خواص الحقأهم وأقوى الأدلّ

وحول المحافظة على النظام الإسلامي في مواجهة الهجمات المـستمرة   
  :للأجانب، يقول الإمام الخميني

نحن أتباع أولئك الرجال الـذين تـشير الروايـات والتـاريخ إلـى أنهـم                 >
ــشهداء  كــانوا يتــسامون كلّ ــشهادة فــي يــوم  × مــا اقتــرب ســيد ال مــن ال

  .)١(<..عاشوراء، وكان أبناؤه وشبابه يتسابقون
رها المجاهـدون فـي مراحـل الثـورة وفتـرة           وحول البطولات التـي سـطّ     

 يـوم عاشـوراء،    س اقتداءً ببطولات سيد الشهداء وأصحابه في        الدفاع المقد
  :يقول الإمام

 وحتـى   لقد ضحى جميع أبناء شعبنا في سـبيل االله مـن الطفـل الرضـيع              >
  .)٢(<×الشيخ الكبير، مقتدين بتضحيات إمامهم العظيم سيد الشهداء 

وحول استمرار هذا الخط في نظـام الجمهوريـة الإسـلامية يقـول قائـد               
  :الثورة الإسلامية

<    كنا بالإسـلام، وعـدم الرهبـة والخـوف مـن       المهم أن نحافظ على تمس
ومـن  ×  المـؤمنين منا هذا الـدرس مـن أميـر    أعداء االله والإسلام، وقد تعلّ    
  .)٣(<تلميذه وابنه البار إمامنا العزيز

                                                 
 .٩، ص ١٥صحيفة الإمام، ج )١(

 .٥٢، ص ١٧المصدر السابق، ج )٢(

 .٢٩٣، ص ٣حديث ولايت، ج )٣(
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   والتفانيستقامةالاـ  ٤

إن ثبات نخب المجتمع الإسلامي علـى طريـق تحقيـق القـيم المتعاليـة               
 دم التراجع عن مواقفهم الأصـولية، يعـد       والنظريات الإسلامية الأصيلة، وع   

ن ثمـرة   وإ. من أهم وأعظـم علامـات ورمـوز نجـاح الخـواص ومـوفقيتهم             
 على الباطل وسمو القيم الإسلامية، مرهون باستقامة أولئك الرجال نتصارالا

يتهم وتفانيهمالذين أركعوا الأعداء بجد.  
نــصب }  أُمِــرتَ كَمـا  واســتَقِم {وخـواص الحــق يـضعون دائمــاً آيـة    

أعينهم، ويقاومون كافة التهديدات التي تواجههم في طريـق إحيـاء الـدين         
فهم الإلهيــة، ولا يستــسلمون أبــداً للأخطــار والعراقيــل التــي وتحقيــق أهــدا

  .تواجههم
الثـورة الإسـلامية فيقـول   أبطـال ث الإمام الخميني عـن اسـتقامة      ويتحد  :

اجهـة الظلـم، وقـد كـانوا        عدوا أنفسهم منذ البداية لمو    مجموعة منهم قد أ   >
 مـن  يدركون منذ البداية ما تتطلبه هذه المواجهة من جهـد كبيـر ومـا فيهـا            

 شــهادة وحــبس، حتــى أن بعــضهم قــد تعرــواع ضــوا للــسجن وتحم ــوا أن ل
التعذيب، ومـا أن خرجـوا مـن الـسجون حتـى عـادوا مـرة أخـرى للجهـاد                    

  .)١(<]النظام الظالم[ومواجهة 
إن استقامة وثبات وبطولـة المجاهـدين فـي فتـرة الحركـة الدسـتورية،               

                                                 
 .٤٦، ص ١٥صحيفة نور، ج )١(
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ضاء علـى النظـام     وسعيهم وتفانيهم حتى آخر لحظات حياتهم من أجل الق        
ي وإقامة النظام الدستوري الإسلامي المطابق للأصـول الـشرعية،          ادستبدالا
ص وصفات قادة الحركـة الدسـتورية المـشروعة، وقـد          من أبرز خصائ   تعد

  :إلى هذه الصفاتأشار الإمام 
< المرحوم الـشيخ فـضل االله علـى ضـرورة أن تكـون الحركـة                لقد أصر 

  .)١(<انين الإسلاميةالدستورية شرعية وتوافق القو
        م النهـضة الإسـلامية، هـي ضـمان      وقد اعتبر الإمام أن أهم عوامـل تقـد

ل الـصعوبات والأخطـار، والثبـات فـي         الاستمرار في طريـق الحـق، وتحم ـ      
  :ها الأعداء، وقد قال بهذا الصددمواجهة المشاكل والأحداث التي يفتعل

رة كاملــة، لقـد وجــد الـشعب طريقــه، وهــو يـسير فيــه الآن بجـد وقــد    >
هم مـاداموا   وبالطبع سيواجه مصاعب كثيرة، وأحداث وأخطار محدقة؛ لكنّ       

من أهل الحق ويريـدون الـسير فـي طريـق الحـق، فعلـيهم أن لا يهنـوا ولا                    
  .)٢(<ذا الطريق بكل طاقتهميتراجعوا قيد أنملة، بل يجب الاستمرار في ه

ي المجـال   ومن المشاكل التي تواجه خواص الحق والأفراد المؤثرين ف        
ي، هي ما يبثه الأعداء مـن الـشائعات واتهامـات كاذبـة          جتماعالاالسياسي و 

. يـة جتماعالالإضعافهم وإبعادهم عن التأثير في المجال الـسياسي والأمـور           
تحمـل الخـواص لمثـل هـذه     وفي هذا المجال يؤكد الإمـام علـى ضـرورة          

                                                 
 .١٧٥، ص ١٣ صحيفة الإمام، ج)١(

 .٧، ص ١٥ المصدر السابق، ج)٢(
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  :التهم والشائعات، فيقول
ض لـه مـن   لعمـل نتيجـة لمـا نتعـر    يجب أن لا نبتعد ولا نتـرك سـاحة ا        >

  .)١(<كذب وإساءة وسب وتشويه للحقائق
دة التـي  إن لتفاني خواص الحق في مواجهة المصاعب والظروف المعقّ   

          ة درجـات ومراتـب    تعترضهم في أداء تكليفهم الشرعي والـسياسي لـه عـد 
 أصعبها المحافظة على سمعتهم وشرفهم عند دخـولهم فـي مجـال            ،مختلفة

  .محافظة على مكاسب الثورة الإسلاميةالسياسة لل
  :وحول هذا الموضوع يقول قائد الثورة الإسلامية

إن الأفراد من أهل المعنى، وأهل الحكمة والدقة، يـدركون جيـداً أن            >
 بيئة معينة، يكون أحياناً أصعب البقاء على قيد الحياة، والعيش، والسعي في      

٢(<حاق باالله تعالىض للقتل أو الشهادة، والالتبكثير من التعر(.  

  ـ الشجاعة٥

يحة والبـصيرة الكاملـة لخـواص الحـق         إن قيمة وفعالية المعرفـة الـصح      
تظهــر فــي شــجاعتهم وتــصميمهم؛ فالإمــام يــرى أن عنــصر الــشجاعة فــي  

ي منشأ جميع التحولات العظيمة     الشخصية المعنوية للنخبة في المجتمع، ه     
  .في التاريخ

                                                 
 .٢٧٥، ص ١٨ صحيفة الإمام، ج)١(

 .١٥، ص ٦١١گزيده أخبار، رقم  )٢(
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دم الخوف من التهديدات العسكرية ين عومن صفات المؤمنين المضح
والــسجن والتعــذيب، وبــث روح الــشجاعة والحمــاس فــي الــشعب، حتــى 

نوا من المحافظة على البنيـان المرصـوص لأهـل الحـق فـي المجتمـع               يتمكّ
  .للوقوف أمام هجوم الأعداء

      ة عند رجـال  ويعتبر الإمام الخميني عنصر الشجاعة أحد الصفات المهم
عتبره عاملاً أساسياً في فعالية وثبات هذه الطبقة المؤثرة الدين الملتزمين، وي

فــي المجتمــع، والتــي أدت دوراً مهمــاً فــي ازديــاد حــب الــشعب لرجــال   
كما أشاد الإمـام بـالمواقف الثابتـة والمبدئيـة لمـسؤولي النظـام              . )١(الدين

 سـتكبار الاالإسلامي والشعب البطل في مواجهة التهديدات السياسية لنظام         
  .)٢( يالعالم
 شجاعة خـواص الحـق، هـي        من أهم الأحداث التي أظهرت بوضوح     و

 السوفيتي السابق لإيـران، ومعارضـة     تحادالإقضية الإنذار الذي أعلنته دولة      
من أبرز خواص الحق  مدرس وقد كان الشهيد. لهذا الإنذار مدرس الشهيد

ــاريخ  ــي ت ــاد و  ف ــه بالجه ــزت حيات ــث تمي ــران المعاصــر، حي ــتقامةالاإي  س
  .+الشجاعة، وكان دائماً مورد تجليل وتعظيم من قبل الإمام الخميني و

 بعـض المنـاطق الإيرانيـة، وفرضـت علـى      روسية احتلت ١٩٥٤في سنة  
الحكومة الإيرانية دفع كلفة المحافظـة علـى هـذه المنـاطق إلـى الحكومـة                

                                                 
 .٢٧٧، ص ٢١صحيفة الإمام، ج )١(

 .٣١ و٣٠، ص ١٨نفس المصدر، ج )٢(
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 ساعة فقط للقبول بهذا الشرط      ٤٨أمهلت الحكومة الإيرانية مدة     الروسية، و 
  . ستحتل العاصمة طهرانوإلاّ

 الوطني، وبعد حضور أعضاء  مجلس الشورىانعقادوفي تلك الفترة تم 
 الموقف  إتخاذجزون عن   اعو في حيرة من أمرهم      أصبحوا المجلس الذين 

   شهيد بهم نهـض ال ـ المناسب، وفي تلك اللحظة وبين حيرة الحاضرين وتعج
م باختصار وبهدوء فقال   س، وتكلّ مدر :إذا كانت مشيئة الأمـور      ها السادة أي 

ع على تأييـد    ا حريتنا واستقلالنا بالقوة، فليس من اللائق أن نوقّ        أن يسلبوا منّ  
لن نستسلم أبـداً ولـن نخـشى مثـل هـذه            ! كلا: ذلك بأيدينا، ثم صرخ فجأة    

  .)١(التهديدات
وعن هذا الموقف الشجاع لهذا المجتهـد الملتـزم العـارف بمقتـضيات             

قفــه إلــى بــث روح الــشجاعة فــي نفــوس أعــضاء  ى موالزمــان، والــذي أد
  :المجلس المرعوبين لرفض هذا الإنذار يقول الإمام الخميني

إذا : وقف رجل الدين هذا بأيدي مرتجفة خلف منصة الحديث، وقال>
      ـت بـالرفض، كان لابد من القتل، فلماذا نقتل أنفسنا بأيدينا؟ وصو ا بـث   مم

الإنـذار،   وبذلك ردوا هـذا  ،ض أيضاًالجرأة عند بقية الأعضاء فصوتوا بالرف 
  .)٢(<عمل أي شيء بعدها) الروس( ولم يستطع

ي جتمـاع الاإن يقظة علماء المسلمين ومشاركتهم في المجال السياسي         
                                                 

 .خيص، وبتصرف وتل٣٦ ـ ٣٥مدرس مجاهدي شكست ناپذير، عبد العلي باقي، ص  )١(

 .٣١١، ص ١كوثر، ج )٢(
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للدفاع عن القيم الإسلامية وكرامة الإنسان، هي مرهونة بالمواقف الشجاعة 
  .)*( علماء الدين من أصحاب الضمير الحيخذهاالتي يتّ

  ـ طلب الشهادة٦

          المؤمنين الملتزمين وفي الظروف التاريخية الحساسة التـي يتعـر ض إن
فيها كيان الإسلام للخطر، يقفون في ساحات المواجهة للمحافظة والـدفاع           

    ون بالغـالي والنفـيس لنـشر القـيم الإسـلامية      عن الـدين الإسـلامي، ويـضح
إلـى الحيـاة     نتقـال لااالمجتمع الإسـلامي، ويطلبـون الـشهادة و       والإلهية في   

  .الأبدية
ويعتقد الإمام الخميني أن العودة الجديدة للإسلام في القـرن المعاصـر            
 ،لهي رهينة بـشهادة أولئـك المجاهـدين الأبطـال وشـجاعتهم وتـضحياتهم             
ويعتقد أن التضحية بالنفس والشوق إلـى الـشهادة فـي سـبيل إعـلاء كلمـة            

حول جهاد الشعب الإيراني و. ة لخواص الحقق هي من الصفات المهم    الح
  :ضد النظام الطاغوتي وحبه للشهادة يقول الإمام

                                                 
عتبر من أشـجع علمـاء      وهو قائد خواص الحق في المجتمع الإسلامي ي       + الإمام الخميني    )*(

أنـا لـست مـن    >: الدين في القرن المعاصر، فهو في بداية صراعه مع نظام الشاه الظالم كان يقـول            
بـل أسـعى   ! م وحـده أولئك الذين يصدرون حكماً ثم يغفون من بعده ينتظـرون أن يطبـق الحك ـ    

لتطبيقه وتأييده؛ ولا سـامح االله لـو اقتـضت مـصلحة الإسـلام أن أتكلـم فـسأتكلم وأعمـل علـى                 
، ١كـوثر، ج . <شـعر بـالخوف حتـى الآن   أتنفيذه، ولـن أخـشى أحـداً بحمـد االله تعـالى؛ واالله لـم             

 .١٢٠ص
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ما اقتضى الأمر نزلـوا إلـى       المرأة والرجل، الصغير والكبير، كانوا كلّ     .. >
              مون الشوارع ووقفوا لمواجهة البنـادق دون خـوف أو رعـب، وكـانوا يقـد

انتصر على   من القول أن اللحم والدم قد        ب؛ فلابد ضرإ: صدورهم ويقولوا 
  .)١(<الدبابة والبندقية

وفي بيان الإمام الذي أصدره في أربعينية شهداء السابع عـشر مـن شـهر        
  :في طهران، يقول في وصفه لشوق المجاهدين للشهادة) رشهريو(

 فـي سـن الـسابعة والثامنـة كــانوا     الإبتدائيـة حتـى صـغارنا مـن تلامـذة     >
فهـل رأيـتم    . لام والـبلاد  ون بأنفسهم وينذرون دماءهم في سبيل الإس      يضح

   يحملـن     ؟ واليوم تنزل تلك النـساء الـبطلات        التاريخ مثل هذا على مر وهـن 
  .)٢(<أطفالهن بين ذراعيهن لمواجهة بنادق ودبابات جلادي النظام

 إلى الموت من قبل المجاهدين      ندفاعالالقد كان الشوق إلى الشهادة و     
 فتـرة الـدفاع المقـدس؛        الـذي تحقـق فـي      نتصارالاالأبطال من أهم عوامل     

. فالشهادة من أبرز الصفات التي كان مجاهدو الإسلام يفتخرون بهـا دائمـاً             
 ذكريات كثيـرة عـن شـوق الـشباب والكبـار            +وقد بين الإمام الخميني     

للشهادة، وكثيراً ما مجد في كلامه هذه الروحية والصفة العظيمة، وسنذكر        
  :تي أشار إليهاذا القسم عدداً من هذه الذكريات الفي ه
 أيهـا  : قُتل شقيقاي، وأريد الذهاب أيضاً فقلت :جاء أحد الشباب وقال   >

                                                 
 .٢٢٨، ص ٦صحيفة الإمام، ج )١(

 .٥١٢، ص ٣المصدر السابق، ج )٢(
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  .)١(< فأخذ بالبكاء.فقد رحل أخواك، الشاب هذا يكفي
وكذلك يتحدقين جاء لمقابلته، فقالث عن أحد الشباب المعو:  

فَقَد كلا قدميه، جاءوا به وهو ملقى على ظهره، لكنه مع ذلـك كـان               .. >
  .)٢(<دعو لي بالشهادةا: يقول

علـى مـدى التـاريخ، كـان        وعـدم الهزيمـة     طريق الحق   على  إن الثبات   
مرهوناً بشجاعة أولئك الرجال الذين يتلذذون بالـشهادة ويـسقون بـدمائهم            

  .شجرة الإسلام العظيمة

   العبر من التاريخإتخاذـ ٧

ر المهمالمحققين والمحللين يكتسبون العِب للأحداث ة عند دراستهمإن 
، )٣(م الأول للإنـسان   حتى أن الإمام يعتبر التاريخ المعلّ     . والوقائع التاريخية 

ويوصي دائماً النخب والمثقفين بالدراسـة الدقيقـة لتـاريخ الأنبيـاء وصـدر              
الإسلام وبعض القرون الأخيـرة والتـاريخ المعاصـر، حتـى يكتـشفوا نقـاط               

  .الإصلاحيةلى برامجها  ويقفوا ع،ركات الثوريةضعف وقوة الثورات والح
            ي إلـى فـشل     فهذه الدراسة تساعدهم علـى معرفـة الأسـباب التـي تـؤد

ط الطغاة على الحكم؛ ثـم يعتبـرون مـن          الحكومات الصالحة، وأسباب تسلّ   
هذا الفشل والهزائم لإيجاد السبل المناسبة لتوعية الشعوب وإيقاظها، حتى           

                                                 
 .٣١٤، ص ١٨مام، ج صحيفة الإ)١(

 .٥٢٤، ص ١٤المصدر السابق، ج )٢(

 .٤٩١المصدر السابق، ص  )٣(
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  .ات الماضياشتباهيتجنبوا 
  :الأحداث التاريخيةمن  الاعتبارل حو× الإمام علييقول 

<             نالتَّقوى ع هِ مِن المثلاتِ حجزتهيدي نيا بمع رالْعِب تْ لَهحصَر نم إن
  .)١(<تَقَحمِ الشبهاتِ
 يوعز أسـباب الكراهيـة الـشديدة التـي يحملهـا الـشعب              +إن الإمام   

ة التـي عاشـها     إلى التجربة المر  الإيراني للنظام الظالم في فترة غليان الثورة،        
وعـن أسـباب الثـورة المليونيـة للـشعب          . الشعب طيلة فترة الحكم البهلـوي     

  :أجاب الإمام الصحفيين فقال
إن الشعب قد فهم طيلة السنوات الماضية ماهية الـشاه الحقيقيـة، ولـن              «

  .)٢(»ينخدع أكثر بعد ذلك بأفعاله وكلامه
ب الإيراني البطل مـن     عتي اكتسبها الش  فمن وجهة نظر الإمام أن العبر ال      

تاريخ الماضين، تتجلى بمواقفه القوية والقاطعة التي اتخـذها فـي مواجهـة             
دة للاستكبار العالميالتهديدات المتعد.  

هم بـصيحة واحـدة يـستطيعون أن يفعلـوا بـإيران مـا              ون أنّ كانوا يظنّ ... >
 كزمـــان وأن هـــذا! يريـــدون، وكـــانوا يظنـــون أن هـــذا كزمـــان القاجـــار

  .)٣(<!..البهلوي
                                                 

 .٣٢، ص ١٦نهج البلاغة، الخطبة  )١(

 .٢٣٢ وص ١٥٥، ص ٥صحيفة الإمام، ج )٢(

 .١٦١، ص ٢٠المصدر السابق، ج )٣(



 +العوام والخواص في كلمات الإمام الخميني......................................٤٤

  .)١(<لا يلسع العاقلُ من جحرٍ مرتَيِن> :يقول× الإمام الصادق 
وقد كانت الحوادث التاريخية المعبرة في القـرن أو القـرنين الأخيـرين            

  .من بين المسائل التي كان الإمام يؤكد عليها ويشير إليها دائماً
 منهـا عقـلاء المجتمـع       اسـتفاد التـي   ومن الأحداث التاريخية في هذا القرن       
 فـي الحركـة الدسـتورية       انحـراف العبر الكثيرة؛ يمكن أن نذكر ما حدث مـن          

 ومـا قـاموا بـه مـن إبعـاد      ،بفعل السياسيين المخادعين المحترفين التابعين للغرب    
رجال الدين عن المجال السياسي؛ وما حصل في الحركة الوطنية لتأميم الـنفط             

  .تها؛ وغيرها من الأحداث التاريخية الأخرىوالأحداث التي أعقب
ــام يحــذّ  ــد كــان الإم ــاًر وق ــضرورة  دائم  الإهتمــام خــواص المجتمــع ب

ــوادث      ــرار الح ــوا تك ــى يتجنب ــة، حت ــتها بدق ــة ودراس ــالحوادث التاريخي ب
منها ةالمر.  
إذا مــا تهــاون رجــال الــدين، والــشعب، والخطبــاء، والكتّــاب، وأصــحاب >

ا حدث في بداية الحركـة الدسـتورية،        ولم يعتبروا مم  الفكر الواعي الملتزمون،    
  .)٣(< فسيحلُ بالثورة ما حلّ بالحركة الدستورية)٢()الثورة المشروطة(

                                                 
 .٢٤٥الإختصاص، الشيخ المفيد، ص  )١(

قاموا في قبال الحكومة الظالمة ، عض العلماءاسم أطلق على حركة شعبية قادها ب     :  المشروطة )٢(
وإثـر  ، وطالبوا بتحكيم الإسلام وجعله أساساً لقانون الدولة      ، )الحكومة الملكية ( في عهد القاجار  

ت المصادقة على هذه الإقتراحات ضـمن   وتميذلك تم عقد أول جلسة لمجلس الشورى الوطن     
  .وقد أطلق على ذلك بالمشروطة،  مادة٥٠
 .٢٠٢، ١٥ نور، جصحيفة )٣(
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 الثـورة الإسـلامية، قـام الإمـام بتجزئـة           انتـصار وبعد عـشر سـنوات مـن        
ولي النظــام كــبعض أعــضاء ؤوتحليــل مواقــف وعمــل وأفكــار بعــض مــس

ا فـتح  ن المؤيـدين للتفـاوض مـع أمريكـا، مم ـ        بـراليي الحكومة المؤقتـة واللي   
المجال لنفـوذ عمـلاء الأعـداء، والمخـالفين دائمـاً للأصـول الثابتـة للثـورة               

ولي النظـام الإسـلامي     ؤمسر  وعلى هذا الأساس كان الإمام يحذّ     . الإسلامية
  : ا حدث، فيقول العبرة ممتخاذلا

ظاهرين بتأييد عليهم أخذ العبرة من وصول البعض إلى السلطة من المت>
 الذين لم يؤمنوا قـط بأصـول        ،كونهم من عقلاء القوم   بالثورة والمتظاهرين   

وأهداف الحركة الدينية؛ حتى لا ينسوا أفكارهم وخيـانتهم فـي الماضـي،             
التعاطف غير المبرر معهم، أو سذاجة البعض إلـى عـودتهم         إلى  مما يؤدي   

  .)١(<إلى المناصب الحساسة المؤثرة في النظام

  في الطليعة دائماًـ  ٨

عندما يخيم الظلال والظلم والجور، والبدعة والسكوت على المجتمع،         
ى دائماً خواص الحق بأفكارهم وسعيهم إلى كـسر وتحطـيم حـصار        يتصد

الخــوف والجهــل، لتعبيــد طريــق التكامــل الإنــساني أمــام حركــة طبقــات  
  .المجتمع الأخرى

عين العـارفين بمقتـضيات   وقد كان للخطوات السباقة لرجال الدين الـوا     
                                                 

 .٩٥، ص ٢١المصدر السابق، ج )١(
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الزمان والرافضين للظلم والعدوان، الدور الكبير في مواجهة التحديات التي 
ويصف .  والعنف والجمود والركودختناقالاض لها المجتمع في فترة     يتعر

  :هذه الخطوات بالشكل التالي+ الإمام 
بقلــب مفعــم بالأمــل والــشوق والمحبــة إلــى التعلــيم والتربيــة وهدايــة >
جيال، شحذوا هممهم وقدموا أنفسهم دائماً درعاً واقيـاً لحمايـة النـاس،              الأ

ــسجون والأســر والنفــي،   وتعر ــرارة ال ــوا م ضــوا للمــشانق والتعــذيب، وذاق
 وفي الظروف التي أصاب اليـأس      . ضهم لأمواج الطعن والتهم   والأقسى تعر

واجهتهم الطـاغوت، كـان لهـم الـدور         والعجز الكثير من نيري الفكر في م ـ      
إلى الشعب، والدفاع عن حيثية واعتبار الكبير في إعادة روح الأمل والحياة 

الناس، وهم اليوم يتقدمون الآخـرين فـي جميـع المواضـع والمواقـف مـن                
  .)١(<الخطوط الأمامية في الجبهة وحتى المواضع الأخرى

 دة جـداً، نتيجـة للأوضـاع الخاطئـة         ض المجتمع لظـروف معقّ ـ    وقد تعر
 في المجتمع، والأفكار الخاطئة لبعض رجال الـدين،         يةماعجتالاالسياسية و 

والجو المغلق الذي كان سائداً في الحوزات العلميـة فـي الماضـي بالنـسبة                
لتعاملها مع المسائل السياسية، وإبعاد بعض المجاهدين في فترة النضال مـن    

دة كـان خـواص الحـق       وفي ظل هـذه الظـروف المعقّ ـ      .. قبل بعض الجهال  
الجهـل والخرافـة، والولـوج فـي ميـدان الجهـاد            ي تحطيم حصار    سباقون ف 

                                                 
 .٢٤،  ص ٢٠ صحيفة نور، ج)١(
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  .لإنقاذ المسلمين من ظلم النظام الطاغوتيوالنضال، 
  :يقول الإمام بهذا الصدد

في فترة جمود الحوزات العلمية، كانوا يتهمون كل حركة بالـشيوعية           >
أو التبعية للانجليز، أقـدم بعـض علمـاء الـدين علـى وضـع أيـديهم بأيـدي           

ء فــي الأزقــة والأســواق، المــواطنين الفقــراء المعــذبين، طنين البــسطاالمــوا
١(<ضوا أنفسهم للقتل والتعذيب، حتى حققوا النصر في النهايةوعر(.  

وفي فترة السنوات الثمان من الدفاع المقدس، وبينما كـان الـبعض مـن            
الجهال الطالبين للراحة والدعة يلتزمون منـازلهم حفظـاً لأنفـسهم وأبنـائهم            

خاطر الحرب، ويعارضـون أحيانـاً موقـف المجاهـدين فـي            وأقربائهم من م  
جبهات القتال؛ كان الأبطـال مـن أصـحاب الـضمير الحـي يرتـدون لبـاس                 

موا للناس نموذجاً عظيماً فـي الـدفاع        وقون طعم الشهادة، ليقد   الحرب ويتذ 
ضون الآخرين على قتال الأعداء والمتجاوزينعن الوطن، ويحر.  
ــي تكريمــه  ــاد   وف ــدان الجه ــي مي ــسباقين ف ــذكرى أحــد الخــواص ال ل

  :والشهادة، يذكر الإمام
قائدنا كان ذلك الطفل ذو السنوات الإثني عشر الذي فاق بقلبه الصغير >

قيمة المئات من الألسنة والأقلام، عنـدما رمـى بنفـسه، وهـو يحمـل قنبلتـه                 
                                                 

تحليل از نهضت إمام خميني، سيد حميد : وللإطلاع أكثر راجع. ٧٤، ص ٢١ صحيفة نور، ج)١(
 .٤ و٣؛ ونهضت روحانيون، على دواني، ج١روحاني، ج



 +العوام والخواص في كلمات الإمام الخميني......................................٤٨

  .)١(<اليدوية تحت دبابة العدو ليفجرها ويتذوق طعم الشهادة
دفتر ذكريات الجبهة والحرب مملوء بالمواقف الرشـيدة والبطوليـة           إن 

وعنــدما لــم تــسعفهم . للــشباب المجاهــدين الــسباقين فــي ميــادين الجهــاد 
قــدراتهم وقــواهم الجــسمية علــى المــشاركة فــي ســاحات الــوغى، فــإنهم  

ــة أدركــوا جيــداً بــوعيهم وبــصيرتهم الظــروف الدفاعيــة لنظ ــ ام الجمهوري
وا غيرهم علـى أيثـار مـالهم ومـا يمتلكـون للمـساعدة فـي                الإسلامية، فسبق 

  .تمويل جبهات القتال
وفي لقائه جمع من المقاتلين في الجبهة، أشار الإمـام إلـى هـذا الإيثـار                

  :فقال
وأنتم تقاتلون في الجبهة، يقف الشعب خلفكم يـساعدونكم بكـل مـا            >

الـذي  يملكون دون أن يجبرهم أحد على ذلك؛ يأتون من الطفـل الـصغير              
ا تقـدم مـا     قوده لكم، حتى العجـوز فـي الـسبعين مـن عمره ـ           يقدم حصالة ن  

  .)٢(<جمعته من ذهب طيلة حياتها
قائد الثورة الإسلامية أيـضاً يـذكر أحـد نمـاذج التـسابق علـى الجهـاد،                 

  :فيقول
،  لـيلاً في الأهواز شـاب دخـل غرفـة عرسـه فـي الـساعة الثانيـة عـشرة            >

مسة صباحاً، واستشهد في الساعة السابعة وذهب إلى الجبهة في الساعة الخا    
                                                 

 .٦٠، ص ١٤ صحيفة نور، ج)١(

 .٧، ص ١٥المصدر السابق، ج )٢(
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صباحاً؛ وعنـدما جـاء بعـض الأخـوة مـن حـرس الثـورة الإسـلامية لتعزيـة                   
مها أنـا سـعيدة؛ لأن أقـل فائـدة قـد     : والدته، قالت لهم بقـوة ورباطـة جـأش    

  .)١(<ولدي بشهادته، هي جعلكم أقوى وأشد ثباتاً في طريقكم

  مناسب التدابير اللازمة في الوقت الإتخاذـ ٩

إن التحولات التاريخية العظيمة، تحدث نتيجة للقـرارات المهمـة التـي            
يتخذها العلماء والمفكرين في الوقـت المناسـب وفـي الظـروف الحـساسة              

وما حصل من حركة تجديد لحياة الإسلام، وإنقـاذ المـسلمين           . والمصيرية
لية ما كـان ثمـرة الإحـساس بالمـسؤو        ، إنّ لستغلاالا و ستعمارالامن مخالب   

فالكثير . مهمة التي اتخذوها في الوقت المناسبلخواص الحق وقراراتهم ال
الإسـلام وإهانـة مجـد    من مؤامرات الأعداء وخططهم المختلفة لمحو آثار      

وعظمة المسلمين، قد تم إفشالها وإبطالهـا فـي ظـل التـدابير المناسـبة التـي         
  .اتخذها محيي الدين في الوقت المناسب

 الحـصري لـشراء   متيـاز الايـة  الإنجليزد منح الشركة   عندما تم تنظيم عق   
دلائـل مهمـة علـى مـا     ـ بمضي الوقت  ـ  مادة، ظهرت  ١٥التبغ الإيراني في 

يسببه هذا العقد من ضـرر علـى البنيـة الماليـة لإيـران، إضـافة إلـى هجـوم                    
 لاحـتلال   الإنجليـز الأجانب على البلاد، وهي ذات الطريقة التي استخدمها         

صدي لهذا العقد، لكنهـا لـم   ذا الأساس، بدأ جهاد العلماء للت  وعلى ه . الهند
                                                 

 .٣٨١، ص ٢در مكتب جمعه، ج )١(
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تثمر عن نتيجة مهمة، فأقدم الميرزا الشيرازي على كتابة عدد من البرقيات            
إلى ناصر الدين شاه لمنع الحكومة من توقيع هذا العقد، لكنها لم تثمر عن              
 شيء أيضاً؛ فأصـدر الميـرزا الـشيرازي حكـم تحـريم التبـغ بعبـارة قـصيرة          

  :ومؤثرة ودقيقة ومهيجة للمشاعر
 التبغ والتتن بأي نحو كان، في       ستعمالااليوم  : بسم االله الرحمن الرحيم   >

  .)١(<#حكم محاربة إمام الزمان 
وقد امتدح الإمام الخميني هـذا القـرار الـشجاع للميـرزا الـشيرازي فـي              
إصداره فتـوى تحـريم التبـغ، واعتبـره مـن المواقـف التاريخيـة للمرجعيـة                 

  :لشيعية، فقالا
  )٢(.<الإنجليزلقد أنقذ الميرزا الشيرازي بعبارة واحدة إيران من أيدي >
إن ذلك النصف سطر الذي أصدره الميرزا الشيرازي، قد أخرج بلادنا     >

  .)٣(<من فم الأجانب
في العراق، هزمت إمبراطوريـة     ) قرية(إن فتوى أصدرها رجل يسكن      >

ة لم يتمكن رغم السعي المتواصل من عظيمة، وحتى سلطانها في تلك الفتر 
  .)٤(<المحافظة على هذا العقد

                                                 
 .٢٥٧الميرزا الشيرازي، آقا بزرگ تهراني، ص  )١(

 .١٢٦، ص ١١صحيفة نور، ج )٢(

 .١١٩، ص ٩المصدر السابق، ج )٣(

 .٢٧، ص ٨ صحيفة نور، ج)٤(
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 واحــتلالهم العــراق، انــتفض الإنجليــزم، وبعــد تــسلط ١٩٢٠وفــي ســنة 
ــود    ــى الوج ــي عل ــشعب العراق ــزال ــي   الإنجلي ــد تق ــرزا محم ــادة المي ي بقي

  :الشيرازي، الذي كتب في رسالة إلى عشائر العراق
قهم، ويستحب إتباع الطرق السليمة يجب على العراقيين المطالبة بحقو>
ستعادة هذه الحقوق، ويجوز استخدام السلاح لقتال العـدو إذا مـا رفـض           لا

  .)١(< لهذه المطالبستجابةالا الإنجليز
وحول هذا الموقف الذي اتخذه الميـرزا فـي الوقـت المناسـب، يقـول               

  :+الإمام الخميني 
لـه، انـتفض شـيخ    ه واحتلا سـتعمار  على العـراق لا    الإنجليزعندما هجم   >

 حكمـه بالـدفاع عـن العـراق، فـانتفض      وأصـدر كبير وأمر الشعب بالجهاد،  
  .)٢(<..ستعمارالاالشعب بثورة عارمة، وبذلك أنقذ العراق من 

 جمـع   سـتطاع ا على العـراق، وبكلمـة واحـدة         الإنجليزفلولاه لَسيطَر   .. >
  .)٣(< الصحيحالإتجاهالعراقيين، وأعاد الأوضاع إلى 

ه المواقف البطولية وتأثيرها العظيم في تاريخ الأحداث، قال         وحول هذ 
  :قائد الثورة الإسلامية

<  الخواص المواقف المناسبة في الوقت المناسب، وتشخيـصه         إتخاذإن 
                                                 

 .١١٨، وجهادية، محمد حسن كاووس، نصر االله صالحي ص ٢٨٩، ص ٦أعلام، زركلي، ج )١(

 .١٧٥، ص ١٣صحيفة النور، ج )٢(

 .١٧، ص ١ صحيفة النور، ج)٣(
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الصحيح في الوقت المناسب، وزهـدهم عـن الـدنيا فـي اللحظـة المناسـبة،                
  .)١(<..يخالتاروعملهم في سبيل االله في اللحظة المناسبة، هو الذي أنقذ 

٢(.ي إلى إنقاذ التاريخفلربما موقف مناسب يؤد()*(  

  واجبات خواص الحق

تقــع علــى خــواص الحــق باعتبــارهم أتبــاع الأنبيــاء والأوليــاء الإلهيــين  
مــسؤولية ورســالة عظيمــة لتبليــغ ونــشر المعــارف الدينيــة والــسعي لتطبيــق 

  .ء الإلهييناء والأوليانوا من إدامة حركة الأنبيالأحكام الإلهية، حتى يتمكّ
ومن الخصائص الروحية والفكرية والشخصية اللازمـة لخـواص الحـق           

   ة، نذكر معرفتهم بالأديان والمذاهب والنظريات      في أدائهم لرسالتهم المهم
 على تعقيدات نظريـات  الإطلاعة المعاصرة في العالم،     يقتصادالاالسياسية و 

                                                 
 .٢٣، ص ٦١١گزيده أخبار، رقم  )١(

 .٢١المصدر السابق، ص  )٢(

 يعتبر أيضاً من اللحظـات    )ش.هـ١٣٥٧ بهمن   ٢١(وقراره في   + إن موقف الإمام الخميني      )*(
سيون وفي خضم الهزيمة النهائية للنظام البهلوي، عمد السيا. الحساسة في تاريخ الثورة الإسلامية  

المرعوبون في النظام إلى زيادة ساعات الأحكام العرفية للسيطرة على الأوضاع المضطربة وإنقاذ 
وفي هذه اللحظات الحـساسة جـداً أمـر الإمـام جميـع أفـراد الـشعب         . النظام من الهزيمة الحتمية   

إلـى أهـالي    يـة، وأصـدر الإمـام البيـان التـالي           فرعبالنزول إلى الشوارع وعدم المبالاة بالأحكام ال      
ية اليوم هو خدعة ومخالف للشرع، وعلى الشعب عدم المبالاة          الأحكام العرف إن إعلان   >: طهران

  .<به بأي شكل
وبهذا الشكل تم طي صفحة النظام الديكتاتوري الذي دام لألفـين           ) (٦٩، ص   ٥صحيفة نور، ج  (

 ).وخمسمائة سنة
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فتهم الدقيقــة لــسرية، ومعــر العــالمي وخططهــم االإســتكبارالــسياسيين فــي 
بالقوى السياسية الجديدة في العالم؛ ومراقبة ومتابعـة التحـولات المـستمرة            

  .والمتنوعة في العلاقات الدولية
وحسب آراء وأفكار الإمام الخمينـي نتطـرق الآن إلـى أهـم الواجبـات         

  :الملقاة على عاتق خواص الحق، المؤثرة كثيراً في المجتمع

  لتشكيلات الصحيحة والسالمةـ إيجاد وتنظيم ا١

لقد كان للحركات الفردية في محاربة الظلم والسعي لإصلاح المجتمع 
 رغم كونها قامت بقيادة شخصيات قوية ذات ،وهدايته أثر محدود ومؤقت

  .نفوذ كبير في المجتمع
أن الـسبب   ، وعند التدقيق في تاريخ الحركات الإسلامية يتضح بجـلاء        

ت والثورات التي قامت علـى مـدى تـاريخ مـا            في فشل معظم هذه الحركا    
؛ يعـود بالدرجـة الأسـاس إلـى عـدم           ^بعد صدر الإسلام وفتـرة الأئمـة        

  .انسجام هذه الحركات وفقدانها التنظيم الصحيح
ــدء النهــضة +وعلــى هــذا الأســاس، صــمم الإمــام الخمينــي    منــذ ب

الحق  والديكتاتورية، على تنظيم خواص      ادستبدالاالإسلامية والنضال ضد    
وزيادة انـسجامهم ليتمكنـوا مـن التـأثير الـشامل والايجـابي فـي نـشاطاتهم                 
الثورية ضد الأعداء، كمـا سـعى الإمـام إلـى تنظـيم بـرامج خـواص الحـق                   

ــادل الأفكــار والآراء وجمــع المعلومــات  ةســتفادالاوتــشكيلاتهم و  مــن تب
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رأي  فـي ال ـ إتحاداللازمة، ثم التشاور فيما بينهم للوصول إلى وحدة عمل و    
ولهـذا، فـإن   .  القرارات المهمة ليتـسنى لهـم تنفيـذها بـشكل كامـل        إتخاذو

الإمام ومنـذ بـدء النهـضة الإسـلامية سـعى لإيجـاد مثـل هـذه التـشكيلات                   
  : لاتساع رقعة الحركات الثورية في البلاد، فقال؛والنظام في التخطيط

وعلى هذا الأساس فقد سعيت لأن أجعل في كافة مناطق إيران، وفـي         >
 أهل العلم، أي افترضوا أن نجعل من يوم جتماع أيام العطل، يوماً لاوم مني

اً لأهل العلم   اجتماعاً لأهل العلم في طهران، و     اجتماعالسبت أو ليلة السبت     
  .)١(<اً أيضاً لأهل العلم في القرية الفلانية مثلاًاجتماعفي خراسان، و

، حيث وصل )م٧٩م و٧٨(وفي فترة انتشار الحركة الثورية في السنوات 
 واشـترك بهـا كافـة طبقـات المجتمـع،      ،موج الثورة إلى كافة مناطق الـبلاد     

حدد الإمام الرسالة المهمـة للنخـب الفكريـة والـسياسية فـي المجتمـع فـي         
 القــصوى مــن الطاقــات ةســتفادالانــوا مــن التنظــيم والتخطــيط حتــى يتمكّ

  .انوالإمكانات الموجودة لتقوية الثورة واتساعها قدر الإمك
  :الثورة، فيقولقادة ولهذا فإنه يوصي كبار 

  .)٢(<نظموا الثورة، وتجنبوا ما يؤدي إلى الفرقة، والتزموا بالنظام>
 وتجنـب الفرقـة     الإنـسجام إن التنظيم والتخطيط يعد مقدمـة للوحـدة و        

 في العمل، وهذا الأمر يعتبر أهم الواجبات الملقـاة علـى عـاتق          ختلافالاو
                                                 

 .٦٠، ص ٢صحيفة نور، ج )١(
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  .المجتمعالنخب المؤثرة في 
كما يؤكد الإمام على الجامعيين باعتبارهم الطبقة الفعالة والـشابة التـي             
تحدد مستقبل المجتمع وتقدمه، ويوصيهم بضرورة التنظيم فـي نـشاطاتهم           

  :فيقول في هذا المجال.  في مواجهة الأعداءتحادالإو
ــيكم   >  لهــذه ســتعدادالاإنكــم فــي مواجهــة مــع العــدو، ممــا يحــتم عل

  .)١(< في الرأيتحادالإمن خلال العمل كمجموعة واحدة والمواجهة، 
وفي فترة تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية وتثبيت أركان الجمهورية         
الإسلامية، إضافة إلى دور قادة النظام ونشاطهم، فإن الإمام قد حدد رسـالة       
طلاب الحوزة العلمية والجامعيين باعتبارهم الطبقات المؤثرة في المجتمع،   

ويعتبر هذا الأمـر    ). تعبئة الطلبة والجامعيين  (ان  ورة تنظيمهم تحت عنو   بضر
لية الـضرورية لتقويـة   ممن وجهة نظر الإمام من أهم البرامج والسياسات الع  

هاتين الشريحتين؛ لأن مستقبل النظام الإسلامي يرتبط بسعيهما ونـشاطهما،          
 عليهمـا  كما يعـدان الهـدف الأسـاس لخطـط الأعـداء ومـؤامراتهم للتـأثير              

لذا تقع علـى هـاتين الـشريحتين رسـالة مهمـة فـي              . هماانحرافوالعمل على   
التقريب بين أفكارهما وآرائهمـا، لمـا لـذلك مـن أهميـة كبـرى فـي رسـم              

  .إستراتيجية دقيقة طويلة الأمد للحكومة الإسلامية
ولما كانت الوظائف والمسؤوليات المهمة في النظام الإسلامي تقع بيد          

                                                 
 .١٢٠، ص ٩نفسه المصدر، ج )١(
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ه مرهـون بمـدى سـعيهما       انحراف ـحتين، فـإن سـلامة النظـام أو         هاتين الـشري  
ونشاطهما؛ لذا كان الإمام فـي دفاعـه عـن قـيم الثـورة والإسـلام، يخاطـب                 

  :الجامعيين، بقولهرجال الدين و
<  تعد مـن أهـم التجمعـات والتـشكيلات؛       )تعبئة الطلاب الجامعيين  (إن 

ة والجـامعيين الـدفاع   في الوقت الراهن؛ إذ ينبغي على طلاب العلوم الديني ـ        
  .)١(<عن موقعهم بكل قوة عن الثورة والإسلام

 نــسجامالاكمــا يــدعو الإمــام الجــامعيين وطــلاب العلــوم الدينيــة إلــى  
  :والتخطيط المشترك لنشر المعارف الدينية، فيقول

الآخر، حتى يفـسحوا    في  على الحوزة والجامعة أن يذوب أحدهما       ... >
  .)٢(<الإسلاميةالمجال لنشر وترويج المعارف 

   من المناسبات الإسلاميةةستفادالاـ ٢

 الـصحيحة مـن    ةسـتفاد الاومن الواجبات الأخرى لخـواص الحـق هـي          
الشعائر السياسية العبادية كـالحج والجمعـة، والجماعـة والـشعائر الحـسينية         
والتجمعات الشعبية الكبيرة في أيام االله، ونفض غبار التحريف والبدعة عن       

  . اسك الإسلاميةصورة هذه المن
 للأعمـال والمناسـك والـشعائر       يـة جتماعالاإذ أن شرح الأبعاد السياسية      

                                                 
 .٥٣، ص ٢١ صحيفة النور، ج)١(
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الدينية وتفهيمها للمسلمين وطبقـات المجتمـع المختلفـة، سـيؤهلهم أكثـر             
فعلى خـواص الحـق     .  المختلفة يةجتماعالاللمشاركة في المحافل السياسية     
علــى ) إطلاعهــمو(ولية توعيــة المــسلمين فــي مثــل هــذه الأيــام تقــع مــسؤ

الأوضاع والمشاكل التي تواجههم، وطرح الحلول العملية لتقويـة الإسـلام           
  .وزيادة مجده وعظمته

 منهـا فـي هـذا       ةستفادالاومن أفضل الفرص التي يمكن لخواص الحق        
المجال، هي الشعائر الحسينية في أيام محرم الحرام ومجـالس العـزاء علـى              

  .^ البيت اق أهلسيد الشهداء التي يقيمها عشّ
وحول مسؤولية خواص الحق في تعميق معرفـة النـاس بـروح وهـدف               

  :+ ، يقول الإمام الخميني×وفلسفة مجالس العزاء على الإمام الحسين
 الناس في مجالس العزاء هدفه البكاء على سيد       اجتماعلا تتصوروا أن    >

اء في الشهداء فقط؛ إذ لا سيد الشهداء يحتاج إلى مثل هذا البكاء، ولا البك    
بل أن الصبغة السياسية لمثل هـذه المجـالس أعظـم مـن           .. نفسه يجدي نفعاً  

  .)١(<جميع جوانبها الأخرى
 المسلمين السنوي فـي     جتماعلاويرى الإمام أن من الأهداف الأساسية       

 علـى المـشاكل التـي تواجـه         الإطـلاع مناسك الحج السياسية العباديـة، هـو        
  :قدةسبة لهذه المشاكل المعالعالم الإسلامي، وطرح الحلول المنا
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 تجمع النـاس مـن كافـة        جوبوو الناس فيها،    اجتماعإن قضية مكة، و   >
 والنظـام، لمـاذا؟   نـسجام الاالبلاد الإسلامية في هذه المحافل المختلفة بهذا   

فاالله لا يحتاج إلى عبادة أمثالنا، بل أراد االله تبارك وتعالى أن يجتمع الناس،  
  .)١(<ملوا على حلهاوا مشاكل الإسلام ويعوأوجب تجمعهم هناك ليطرح

       ال والمؤثر في مثل هذه     ومن هذا يتضح دور خواص الحق بحضورهم الفع
ات، وتوعية المسلمين على مشاكل الدول الإسلامية وضـرورة تعيـين           جتماعالا

  .الحرام العدو وفضح خططه ومؤامراته وكشفها لزوار بيت االله
  :ى مواكب الحجاج، قال الإماموفي لقائه رجال الدين المشرفين عل

سعوا إلى جمع الناس لتوضيح مسائل الحج لهـم بالـشكل           إأينما كنتم   >
 ــوا لهــم الواجبــات والمحر مــات، وأمثالهــا فــي هــذه  الــصحيح، وكمــا تبين

المناسك، عليكم إضافة إلى ذلك توضيح مسائل أخرى يجب طرحها على           
يجــب طرحهــا المــسلمين، مــن خــلال معاشــرتهم والتعــرف علــيهم، لكــن 

وتركهم أمريكا تأتي إليهم ، بأسلوب ونظام خاص حتى تنبهوهم لتقاعسهم
إذ يجـب علـى     .. من أقصى بقـاع الأرض لإدارة أمـورهم والتـسلط علـيهم           

  .)٢(<المسلمين إدارة أمورهم بأنفسهم
 على أحد دور المساجد في إحياء الثقافة والقـيم الإسـلامية؛            ىولا يخف 
في المساجد في المناسبات الدينية الخاصة من أفضل  الناس اجتماعإذ يعد 

                                                 
 .١٥٤المصدر السابق، ص  )١(
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تقويــة الأصــول  ها فــيإســتثمارالفــرص التــي ينبغــي علــى خــواص الحــق 
  :وحول هذا الموضوع يقول الإمام. العقائدية والسياسية للناس

ــم المناســبات   > ــات أه ــة والجماع ــاكن، والجمع ــضل الأم المــساجد أف
  .)١(<الملائمة لمناقشة وبيان مصالح المسلمين

ويبرز هنا دور رجال الدين في استقطاب شريحة الشباب، مما لـه الأثـر           
لثقافة الإسلامية وحماية المجتمـع مـن آفـات         االمهم والإيجابي في ترويج     

ولهذا كان الإمام يؤكد على ضرورة اغتنام رجال الدين . غزو الثقافة الغربية
 ــ   ــة ف ــة العظيم ــذه الفرصــة الإلهي ــة له ــة الجماع ــشباب ي اســتقطاب وأئم ال

  .وتوعيتهم وتعريفهم بالقيم الإسلامية
وعلى السادة القيام بدورهم فـي التبليـغ علـى تحـسين هـذه المجـالس           >

 فـي المـساجد؛ ولا      جتمـاع ومجالس الجماعة التي يرتادها الناس يوميـاً للا       
 بالطاعنين في السن والعاطلين عن العمـل؛ بـل يجـب    الاجتماعينحصر هذا   

ات جتماع ـالالهـذه  المساجد؛ إذ لو أننا نعـي مـا       أن يجتمع الشباب في هذه      
ات التي أمر بها الإسلام من حـل  جتماعالامن فوائد مهمة، وما يمكن لهذه      

المسائل السياسية، ورفع المشاكل والمعضلات الكثيـرة؛ لمـا أصـبح حالنـا             
كما هو اليوم حيث تقتصر مساجدنا علـى حـضور عـدد بـسيط مـن النـساء                  

  .)٢(<سنوالرجال الطاعنين في ال
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   منهمةستفادالاـ هداية الناس و٣

 ةستفادالامن الواجبات الأخرى لخواص أهل الحق، هي هداية الناس و
 فـي تحقيـق أهـداف الإسـلام         )هو المعنـي  (الصحيحة من طاقاتهم العظيمة     

  .ومبادئه
فالشعوب الإسلامية بما تستمده مـن الهدايـة والـوعي فـي ظـل حركـة                

تعتبـر سـنداً قويـاً وضـامناً لبقـاء         ، وسعيهم المستمر الأنبياء والعلماء العاملين    
  .واستمرار الحركة التكاملية للإسلام في المجتمعات البشرية

من وجهة نظـر الـدين، يبـين الإمـام دور العلمـاء      ) السياسة(وفي تعريفه   
والصلحاء ورسالتهم في هداية الناس من خلال إتباعهم لسيرة الأنبيـاء فـي              

  :سلامية المتعالية، فيقولسبيل تحقيق القيم الإ
هي التـي تهـدي المجتمـع وتعمـل علـى تقدمـه؛ وتهـتم               ) السياسية.. (>

 وتعمـل   ،بجميع مصالح المجتمع، وتهتم بجميـع أبعـاد الإنـسان والمجتمـع           
على هدايتهما لما فيه صلاحهما، وصلاح الـشعب وصـلاح الأفـراد، وهـذا              

ة؛ فهو يختص بالأنبياء يختص بالأنبياء لعجز الآخرين عن إدارة هذه السياس      
  .)١(<لعلماء الواعينوالأولياء ثم ا

إن ما يقوم به الخواص والعلماء العـاملين مـن توعيـة النـاس بالأسـاليب           
الجهادية القائمة على الرؤية الواضحة والبصيرة الكاملـة، يمكـن أن تـصنع            

                                                 
 .٢١٨، ص ١٣صحيفة نور، ج )١(
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  . وبنياناً مرصوصاً يتصدى لهجوم الأعداء ومخططاتهم،قوة عظمى واعية
 الـرأي القاصـر أو      يوائل سنوات ثـورة الإمـام، بعـض العـوام وذو          في أ 

الخواص الغافلون عـن القـوة الهائلـة التـي يملكهـا الـشعب الـواعي، كـانوا                  
لكن الإمام هذا الفقيه ! متلك قنبلة نتصدى بها للشاهنحن لا ن : ماميقولون للإ 

لمسلم الواعي ذو البصيرة والضمير الحي، كان يدرك قوة الشعب الإيراني ا    
وإمكانيـة هدايتـه فـي ظـل         ، والجهاد وحضوره الواعي في ميادين المقاومة    
 مــن قــدرات هــذا الــشعب ةســتفادلالزحمــات المرجعيــة الــشيعية وســعيها 

  :لإسقاط نظام الشاه؛ فكان يقول
  .)١(<نحن نمتلك قوة أعظم بمراتب من القنبلة>

املين في هداية   وبهذه العبارة حدد الإمام المسؤولية الخطيرة للعلماء الع       
 مـن هـذه الطاقـات       ةسـتفاد الا حتـى يتمكنـوا مـن        ،الشعب بـشكل صـحيح    

، فالإمـام  العظيمة في سبيل إنهاء الهيمنـة الدكتاتوريـة الظالمـة لنظـام الـشاه         
  :وفي بيانه لمسؤولية العلماء والمفكرين الإسلاميين يقول

ــيهم  إن علمــاء المــسلمين هــم المكلَّ ... > ــع عل ــة، وتق ــي المقدم ــون ف  ف
  .)٢(<أعظم من الآخرين، وهي هداية المجتمع، مسؤولية
إن العلماء والخطباء وأئمة الجمعة في الـبلاد والمفكـرين الإسـلاميين            >

 وعملهم بوظيفتهم الخطيـرة     ،بوحدتهم وانسجامهم وإحساسهم بالمسؤولية   
                                                 

 .١٥٣، ص ٢تحليلي از نهضت إمام خميني، ج )١(
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في هداية النـاس وقيـادتهم، يمكـنهم بـسط حاكميـة القـرآن علـى جميـع                  
  .)١(<الدنيا

 ترويج المعارف الإسلامية الغنيـة ونـشرها تعتبـر مـن الوظـائف              كما أن 
  :والمسؤوليات الأخرى للعلماء العاملين لأجل هداية المسلمين

 أن يقومـوا بتوعيـة النـاس إلـى     ،على السادة أن ينتبهوا إلى هذا المعنى      >
بحيـث نعمـل علـى إفهـام النـاس بالمعـارف الإسـلامية              .. المعارف الإلهيـة  

  .)٢(<وقدراتنانا استعدادحسب 

  ـ بيان صورة الإسلام المحمدي الأصيل٤

 ض الدين الإسلامي الحنيف بعد رحلـة الرسـول الأكـرم          لقد تعر |
   ا رسم صورة أخرى مشوهة لهذا الـدين كانـت          إلى التحريف والتشويه، مم

تسير بموازاة صورة الدين الإسلامي الأصيل، وتعارضها على مدى مراحـل    
 هذا التعارض بين الصورتين بعناوين مختلفة منها      التاريخ الإسلامي، وطرح    

تقابـل الإسـلام    (و) لإسلام العلـوي مـع الإسـلام الأمـوي والعباسـي          تقابل ا (
  ).اللقيط مع الإسلام الحق

دها وفــي القــرن المعاصــر، ونظــراً لوســائل الدعايــة والإعــلام التــي جنّــ
 مـن  ةسـتفاد الا العالمي بقيادة أمريكا لتحريف حقائق الإسلام، وب الإستكبار
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ا أن تـروج صـورة      سـتطاعت أمريك ـ  إبعض من تزين بلباس رجـال الـدين،         
 ، لهذه الـصورة المـشوهة     + فتصدى الإمام    ،مشوهة وجامدة عن الإسلام   

تقابــل الإســلام المحمــدي (وأطلــق علــى هــذا التقابــل والمواجهــة عنــوان 
  ).الأصيل والإسلام الأمريكي

اص الحق في بيان الإسلام وحول مخاطر الإسلام الأمريكي ورسالة خو
  :المحمدي الأصيل بصورة دقيقة وصحيحة يقول الإمام

 إن مواجهة الإسـلام الأمريكـي تتـضمن مخـاطر خاصـة ينبغـي بيـان          >
جميع أبعادهـا للمـسلمين المستـضعفين، إذ للأسـف مازالـت الكثيـر مـن                
الشعوب الإسلامية لا تميز حتـى الآن بـين الإسـلام الأمريكـي والإسـلام               

ــين إســلام المستــضعفين والمحــرومين وإســلام   المح مــدي الأصــيل، وب
 لـذا  ،..المتظاهرين بالدين والمتحجرين والأثرياء والمرفهين المنكرين الله   

تقع على جميع العلماء مسؤولية توضيح هذين الفكرين، وإنقـاذ الإسـلام        
  .)١(<العزيز من أيادي الشرق والغرب

الـسياسات الـصحيحة    ومن مسؤوليات خواص الحق ورسـالتهم، وضـع         
ة يقتصادالا كالمسائل   ،الجامعة والإسلامية الأصيلة في المجالات المختلفة     

  :لرفع الفقر والتمييز
ال اسـتبد تقع على العلماء والمحققـين والخبـراء الإسـلاميين مـسؤولية        >
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 الخاطئ الـسائد فـي العـالم الإسـلامي، مـن خـلال طـرح            يقتصادالاالنظام  
ــي تح  ــاءة الت ــرامج البن ــاذ  الب قــق مــصالح المحــرومين والمستــضعفين، لإنق
كمــا أن طــرح الأفكــار ... ين مــن الحرمــان والفقــرالمستــضعفين والمــسلم

 الإسلامي بما يضمن المحافظة على مـصالح المحـرومين          قتصادوتوجيه الا 
لمـن يحتكـر الثـروات، تعـد        وتوسيع مشاركتهم العامـة ومحاربـة الإسـلام         

  .)١(<لإنسان من أسر الفقر والعوزجميعها أفضل هداية وبشارة تحرر ا

 )القيام بمسؤولياتهم(ـ العمل بما يقتضيه تكليفهم ٥
ول عـن  كُلُّكُـم راعٍ وكُلُّكُـم مـسؤ   >في حديثـه حـول الحـديث النبـوي          

  :، يخاطب الإمام العلماء ورجال الدين، قائلاً)٢(<رعِيتِهِ
علماء أكثر  تختص بكم أكثر من غيركم؛ وتختص بال      ) رعى(إن كلمة   >

علينـا  . من غيرهم، إذ حتى لو قتلونا أفواجاً، فعلى التالين أن يـشغلوا مكاننـا             
جميعاً أن نضحي في سبيل الإسلام، حتـى النبـي ضـحى بنفـسه فـي سـبيل                  

  .)٣(<الإسلام، فالإسلام أعظم شيء، وهو وديعة االله بيد البشر
 تـي تمـر  وفي قسم آخر من حديثه، يشير الإمام إلى الظروف الحرجة ال     

  :لى رسالة الخواص، فيقولإبها الثورة الإسلامية و
المهم الآن هو الإسلام؛ أي المواجهـة بـين الإسـلام والكفـر، وجميـع               >
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ولون، لكـن رجـال     ؤلون في هذه المواجهة، الجميع مس     ؤوأفراد الشعب مس  
 لون القسم الأعظم من المسؤولية؛ لأن رجال الدين فـي مقدمـة      الدين يتحم

 ــ ــدافعين ع ــذين يتحم الم ــم ال ــلام، وه ــن   ن الإس ــر م ــسؤولية أكث ــون الم ل
  .)١(<الآخرين

إن العلماء العاملين لا يفكرون أبداً بالمهادنة أو الهروب من المـسؤولية         
    ب منها؛ بـل يعملـون وفـق مـا يقتـضيه       ولا يتذرعون بالحجج الشرعية للتهر

  .تكليفهم الشرعي
علمائها في بيانه حول ح الإمام الخميني مسؤولية فضلاء الحوزة وويوضّ

دور رجال الدين ومسؤوليتهم في نظام الجمهورية الإسلامية، الذي خاطب 
  :فيه فضلاء الحوزة العلمية في قم، فقال

ــي      > ــال الت ــروا الأعم ــلاب أن يعتب ــاء والط ــدين والعلم ــال ال ــى رج عل
حـد القـيم الإلهيـة،      وأ أمراً مقدسـاً     يةالتنفيذالسلطة  يمارسونها في القضاء و   

هم فـي الحـوزة؛ بـل علـيهم تنفيـذ حكـم االله       يحفظوا شخصيتهم وقـيم  ن  أو
فالطالـب  . وزة والتصدي لأمر الحكومة الإسـلامية     سترخاء في الح  لاوترك ا 

     ى لمنـصب إمامـة الجمعـة وتوعيـة النـاس أو            الذي يرى أن أحداً لم يتصد
على إدارة هذا المنصب  للقضاء في أمور المسلمين، ويرى في نفسه القدرة         

 في الدرس والبحث أو لأنه مـشغول بهـوى          نشغاللايتعذر عنه بحجة ا   لكنه  
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 ولـن يقبـل منـه    ، أمام االلهلاًؤومس فإنه يقيناً سيكون     والدرس فقط،  جتهادلاا
  .)١(<أي عذر

 ة الأخرى التي أشار إليها الإمام في رؤيته حـول التكليـف            النقطة المهم
رهم وسـمعتهم   والمسؤولية، هي ضرورة دفاع الخواص والنخب عـن اعتبـا         
تبعهـا  إدة التـي    عند أدائهم تكليفهم الشرعي والإلهي؛ لأن السياسات المعقّ       

داء لهزيمة الثورة الإسلامية ومؤامرات العملاء فـي الـداخل، قـد أدت             الأع
يجاد ظروف صعبة لتصدي الأمور التنفيذية، ومـن جهـة أخـرى فـإن              إإلى  

لامي، سيؤدي إلـى  عدم تصدي الكفاءات للمناصب المهمة في النظام الإس 
كين بهوى الدنياوقوعها بأيدي العملاء والفاشلين والمتمس.  

لهذا كان لزاماً على العلماء والمثقفين المدبرين أن يعدوا أنفسهم لأداء           
  :رسالتهم الخطيرة، والدفاع عن مبادئهم وسمعتهم

إن من الـصعب تحمـل المـسؤولية فـي بلـد يتعـرض لأنـواع الحـصار                  >
وبالطبع، ينبغي على . ة والسياسية والعسكريةيقتصادالامشاكل ويعاني من ال

العلماء العاملين أن يعدوا أنفسهم عند الضرورة للتضحية أكثر والدفاع عن            
ــارهم وســمعتهم للمحافظــة علــى مك  ــة  اعتب ــة الإســلام ومــن أجــل خدم ان

  .)٢(<المحرومين والمستضعفين
الكفاءة علـى التـصدي     فالإمام يرى أن الأفراد الذين يمتلكون القدرة و       
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للمناصب المهمة والحساسة في نظام الجمهورية الإسلامية يجب أن يقبلوا          
 ويعملوا لخدمة الناس والشعب، وتخلفهم عـن المـسؤولية          ،هذه المسؤولية 

  . الحقيقيميعد جفاءً وعصياناً منهم لأمر معبوده
ن كل من يرى نفسه مديراً ومـدبراً وخادمـاً لخلـق االله، فـإن تخلفـه ع ـ                >

ــه       ــاس ولإل ــاءاً للن ــد جف ــت، يع ــذا الوق ــي ه ــسؤولية ف ــذه الم ــصدي له الت
  .)١(<الناس

  المخاطر التي تواجه خواص الحق

من البديهي أن يتعرض خـواص الحـق أكثـر مـن غيـرهم إلـى الآفـات              
والمخاطر المختلفة، نظراً لخصائـصهم ومـسؤولياتهم ومناصـبهم الـسياسية           

ي إلـى سـقوط أو      هم سـيؤد  انحراف  المهمة؛ لذا فإن سقوطهم أو     يةجتماعالا
  . المجتمع بأكملهانحراف

  :، يقول|الرسول الأكرم 
صِنْفان من أُمتي إذا صَـلُحا صَـلُحتْ أُمتـي، وإذا فَـسدا فَـسدتْ أمتـي،            >
  .)٢(<اَلْفُقَهاءُ واْلأُمراءُ: يا رسولَ االلهِ من هما؟ قالَ: قيلَ

 خواص الحق سياسياً وثقافيـاً سـيؤدي   انحراففالإمام الخميني يرى أن  
ــع الإســلامي و  ــساد المجتم ــى إف ــإل ــة  انحراف ــى كاف ــيؤثر عل ــالي س ه، وبالت
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المسلمين؛ لأن خواص الحق يمثلون القدوة التي يحتذي بها عامة الـشعب،     
  .ويتأثرون بأعمالهم وسلوكهم ومواقفهم في المجتمع

 المجتمـع   انحـراف ى  إذا ما أصبح العالِم مفسداً خبيثاً، فإنه سـيؤدي إل ـ         >
لكن سيشْعر به حتماً    ووتعفنه، إلا أنه لن يشْعر برائحة هذا التعفن في الدنيا،           

فإنه لا يـستطيع أن يحمـل المجتمـع    ، أما أحد الأفراد من العوام   . في الآخرة 
، لأنــه لــن يتجــرأ أبــداً علــى إدعــاء الإمامــة  نحــرافلامثــل هــذا الفــساد وا

ة والإلوهية؛ بل هو العـالِم المفـسد الـذي يمكنـه           دعاء النبو إوالمهدوية، أو   
  .)١(<ترويج الفساد في المجتمع

ومن المخاطر والأمراض الفتاكة التـي يمكـن أن تهـدد خـواص الحـق         
الوساوس الـشيطانية، حـب الرئاسـة، التذبـذب فـي الأفكـار، وحـب           : نذكر

ي لتأييـد   جتمـاع الاستدراج الآخرين في سلوكهم الـسياسي و      إجمع المال،   
لنظام السياسي السلطوي الحاكم على العالم، العـدول عـن الأصـول الثابتـة       ا

ل العمــلاء فــي المجتمــع الإســلامي مــن خــلال للجهــاد والمقاومــة، وتغلغــ
  .ل نقاط الضعف في شخصية خواص الحقاستغلا

لــذا ينبغــي علــى خــواص الحــق تحــصين أنفــسهم مــن هــذه الأمــراض 
بة النفس ومحاربتها، والوقـوف     والمخاطر، من خلال الوعي، والدقة، ومراق     

  . عن العمل المتكرر كل يومبتعادالا، وبشدة أمام العدو، وتجنب المسامحة
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والآن سنبحث بعض المخاطر التـي يـرى الإمـام أنهـا يمكـن أن تهـدد                  
خــواص الحــق، وتــؤدي إلــى توجيــه ضــربات موجعــة إلــى أســاس نظــام   

  .الجمهورية الإسلامية

  ـ السذاجة١

ؤدي إلـى وقـوع خـواص الحـق فـي فـخ مـؤامرات         من الأسباب التي ت ـ   
الأعداء وخططهم الشيطانية هـي، عـدم فهمهـم الـصحيح للطبيعـة المعقـدة           

يق والصحيح للأحـداث    لسياسات الأعداء ومؤامراتهم، وعدم تحليلهم الدق     
  .السياسية التي تقع في إيران والعالم

وحول سـذاجة أحـد هـؤلاء الخـواص، يـذكر الإمـام الخمينـي حادثـة               
  :ية في إيران، فيقولستعمارالاعت في فترة تنفيذ الخطط وق

، ثم عمد إلى تأسيس حـوزة        كان رضاخان يخلع عمائم العلماء     عندما>
  :& كما يدعي، قال لي أحد علماء قم مؤسساتية

  إنهم يريدون تمييز الصالحين من السيئين، فما الإشكال في ذلك؟
سيئين بــل تمييــز الــ، ولا يريــدون ائهمصــلحإنهــم ســيئون مــع : فأجبتــه

  .)١(<يريدون تمييز الصالحين حتى يقضوا عليهم
في النظام الإسلامي، يـسعى الـسياسيون المنحرفـون والمخـادعون إلـى            
ــرين      ــار الآخ ــسهولة بأفك ــأثرون ب ــم يت ــسذج وتحــريكهم؛ لأنه ــة ال خديع
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كما يـسعون إلـى إلقـاء اليـأس فـي نفـوس الخـواص الـسذج                 . ومؤامراتهم
 الإسلامي، فيدفعونهم إلى الوقوف ضد الـسياسات        بخطط وسياسات النظام  
  . الحكومةالتنفيذية التي تمارسها

والقـرآن الكـريم يـذم مثـل هـؤلاء الوسـطاء الـذين يحرفـون الأخبـار،          
، لذا ينوينقلونها بشكل يؤذي الأفراد ويؤثر عليهم؛ فيصفهم القرآن بالفاسق

  :يخاطب أهل الإيمان بقوله
 قَومـا  تُـصِيبوا  فَتَبينُـوا أَن    بِنَبـأٍ  فَاسِـق  جـاءكُم  نإ آمنُـوا  الَّـذِين  أَيها يا {
  .)١( }نَادِمِين  فَعلْتُم ما علَى فَتُصْبِحوا بِجهالَةٍ

ــة    ــاً يعمــد مثــل هــؤلاء الفــساق إلــى نقــل بعــض الأخبــار الكاذب فأحيان
دة  مواقـف مـضا    إتخـاذ والمحرفة إلى بعض العلماء السذج، فيدعونهم إلى        

 الخـواص   ابتعـاد وحـول ضـرورة     . لبعض السياسات العامة للنظام الإسلامي    
عن السذاجة في سماع الأخبار مـن بعـض المحيطـين بهـم مـن المغرضـين                 

  :ة، يقول الإماموالخون
ماذا حلّ بكم تنخدعون بكلام بعض الـشياطين المنتـشرين فـي أنحـاء              >

حملــون منــشاراً  مــاذا تفعلــون؟ ألا تــدركون أنكــم تنالــبلاد، ولا تــدركو
ــة  ! تحــاولون قطــع جــذور الإســلام؟  ــدركون أن إضــعاف الجمهوري ألا ت

 لكـنهم   ! وأنـتم لا تريـدون إضـعاف الإسـلام         !الإسلامية إضـعاف للإسـلام    
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وا جهلكم لتحريضكم على طرح مثل هذه المسائل، فراجعوا أنفسكم      استغل
  .)*()١(<جاً إلى هذا الحدولا تصبحوا سذّ

لذين يمتلكون قيمة واعتبـاراً معنويـاً وعلميـاً         إن سذاجة خواص الحق ا    
 وخداعهم  لهماستغلان إلى   ين والمنتفع يفي المجتمع، سيدفع حتماً المتربص    

ــم أهــدافهم  إتخــاذ علــى لتحقيــق مــآربهم، وحملهــم  المواقــف التــي تلائ
  :ويحذر الإمام مثل هؤلاء الخواص السذج، ويقول. المشبوهة

طين المتمولين بـرؤوس الأمـوال      متسلّإن بعض الأفراد المغرضين ال     ...>
 ،ل المحرومين والمستضعفين إلى أقصى حد     استغلاالضخمة، يعملون على    

 أو  ،ويروجون للفساد في المجتمع من خـلال الربـا وجنـي الأربـاح الطائلـة              
؛ حتكـار لاتهريب العملة الصعبة ورفع الأسعار إلى حد كبير، والتهريـب وا          

 وأحيانـاً يظهـرون أنفـسهم بمظهـر         ثم يـأتون عنـدكم للـشكوى والخـداع،        
، ويـذرفون دمـوع      فيدفعون لكـم سـهماً مـن أمـوالهم         ،المسلمين الصالحين 

، عتـراض لاإلى درجة يثيرون فيهـا مـشاعركم ويـدفعونكم إلـى ا           التماسيح  
 ويعرضـون  ،رغم أن أغلبهم يمتصون دماء الشعب بأسـاليبهم غيـر الـشرعية      

                                                 
 .٢٦٠، ص ١٧ نور، جصحيفة )١(

حد العلماء ورجال أينقل أحد علماء الحوزة العلمية في قم أن الحديث جرى حول سذاجة       )*(
لم أسمح لنفسي أبداً أن أتنزل إلى هذا الحد مـن الـسذاجة وحـسن        : (الثورة الأوائل، فقال الإمام   

 أبعاده، الظن وتصديق كل ما يقال؛ بل كنت أفكر في كل موضوع وكل شخص، وأدقق بجميع          
حتمالات الضعيفة التي يمكن أن ترد عند الأفـراد، حتـى لا يحـدث خلـل فـي                  وأدرس حتى الا  

 .٣٥، ص ) الثورة آية االله سيد حسن بدلا، مركز وثائقهفتاد سال خاطره از). (عملي
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  .)*()١(<نهيار البلاد للااقتصاد
ات الأخرى التي يمكـن أن تـصيب المجتمـع بـسبب سـذاجة              ومن الآف 

 والقائم علـى الأخبـار      ،بعض الأفراد هي؛ التحليل الخاطئ البعيد عن الواقع       
إلى رواج الشائعات وإلقـاء الـشبهات فـي         ي تؤدي   والمعلومات الخاطئة الت  

 ا قد يؤدي إلى فقدان الشعب ثقتـه بمـسؤولي النظـام وإشـاعة              المجتمع، مم
  .يأس عند الرأي العام في المجتمعحالة من ال

للأسف، بعض العلماء غير المدركين لحقيقـة الأحـداث، وظنـاً مـنهم             >
أنهم يدافعون عن الإسلام، يقعـون تحـت تـأثير الـشائعات، فيعمـدون إلـى                

ــادا ــي     نتق ــسلطات ف ــع ال ــاكم وجمي ــع المح ــلامية وجمي ــة الإس  الجمهوري
  .)٢(<الجمهورية الإسلامية

لهادفـة إلـى تحـريض الخـواص الـسذج، يقـول            وحول خطط الأعداء ا   
  :الإمام
مجلـس  ل الأفراد الـسذج سـواء فـي         استغلاالظاهر أنهم اتفقوا على     ... >

                                                 
 .٤٤٧ و ٤٤٦، ص ١صحيفة الإمام، ج )١(

: ر حادثـة حـول هـذا الموضـوع    كان الإمام في مثل هذه الموارد ذكيـاً ودقيقـاً جـداً، ويـذك       )*(
عندما كنت في باريس حضر للقائي بعض أصحاب رؤوس الأموال الذين شعروا بقرب سقوط         (

ننـا  إ :النظام السابق، وحتى يحفظوا مكانتهم ومعيشتهم في الحكومة القادمة حضروا للقائي وقالوا  
ذهبـوا  ا: لهـم  لكنـي فهمـت قـصدهم وهـدفهم فقلـت      .نريد دفع ما بذمتنا من حقوق شرعية لكم 

 .٣٠٣، ص ١٤، صحيفة الإمام، ج)وأصلحوا أعمالكم، ولا حاجة لي بأموالكم

 .٢٥٤، ص ١٤صحيفة الإمام، ج )٢(
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أو خارجه، وتحريضهم على طرح بعض المـسائل التـي تزيـد مـن          الشورى  
  .)١(<حالة اليأس عند الشعب الإيراني

ل الخـاطئ   كما أشار الإمام إلى الأضرار الخطيرة التي تنتج عـن التحلي ـ          
  :لهؤلاء الأفراد السذج، فيقول

يجب ألا نفقد شخصيتنا من أجل كسب رضا بعض الليبراليين، فنعمد           >
إلى طرح الأفكار والعقائد الخاطئـة التـي يمكـن أن تجعـل أمـة حـزب االله             

  .تشعر بعدول الجمهورية الإسلامية عن مواقفها الأصولية) الشعب الإيراني(
مهوريـة الإسـلامية لـم تحقـق شـيئاً مهمـاً            والتحليل الذي يدعي أن الج    

أنهــا كانــت فاشــلة، لــن يــؤدي ســوى إضــعاف النظــام وفقــدان الــشعب  أو
  .)٢(<به لثقته

  ـ حب الدنيا٢

يعد من أخطر الآفات التـي تـصيب        ، إن حب الدنيا والتمسك بمظاهرها    
العلمـاء والمفكــرين والنخــب فــي المجتمـع، وتبعــدهم عــن أداء رســالتهم   

  .ووظيفتهم الإلهية والوطنيةالشرعية 
كمـــا أن الوســـاوس النفـــسانية للمحافظـــة علـــى المنـــصب والمكانـــة 

، والتي تظهـر بأشـكال مختلفـة كحـب الـنفس وحـب الـسلطة،                يةجتماعالا
                                                 

 .٤٤٦، ص ١٧ صحيفة الإمام، ج)١(

 .٢٦٠، ص ١٧صحيفة نور، ج )٢(
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هـا تعـد  ك بالمظاهر الدنيوية، والسعي لحفظ الأمـوال وتكثيرهـا؛ كلّ        والتمس 
نفس والمادة،   خواص الحق وسقوطهم في حبال هوى ال       إنزلاقمن عوامل   

الناس عـنهم، أو إلـى    ابتعاد في المجتمع و   إنزوائهما يؤدي تدريجياً إلى     مم 
  .ء على ثقافة الشعب والرأي العامم السيتأثيره

  .)١(<حب الدنيا رأْس كُلِّ خَطيئَةٍ> :يقول| فالرسول الأكرم
   بداية للإ  لأن حب الدنيا ي عـن طريـق     نحـراف لإ الأخلاقي وا  نحطاطعد 

، وتـؤدي هــذه  يــةجتماعالااومـة الظلـم وتحقيــق الإصـلاحات الـسياسية     مق
            لتحقيـق مـصالحهم     الرذيلة في عمل خـواص الحـق إلـى سـعيهم المـستمر 

وإشباع أهوائهم النفـسانية، بـدلاً عـن اهتمـامهم بتحقيـق مـصالح المجتمـع                
  .الإسلامي وأداء تكليفهم القانوني والشرعي

نِ ضاريانِ في غَـنَمٍ لَـيس لَهـا راعٍ، هـذا     ما ذِئْبا> :يقول× الإمام الباقر  
في أَولِها وهذا في آخِرِها ما أَسرع فيها مِن حب الْمـالِ والـشَّرفِ فـي ديـنِ         

  .)٢(<الْمؤمِنِ
ويرى الإمام الخميني أن عدم تزكيـة الـنفس هـو الـسبب الأسـاس فـي              

لمجتمـع،  رسوخ هذه الرذيلة في أخلاق وسلوك النخب والمسؤولين فـي ا          
  :وحول هذا الموضوع، يقول

ون مهمة تربية الآخرين في هذا العـالم، تزكيـة          على الأفراد الذين يتولّ   >
                                                 

 .١، الحديث٣١٥، ص ٢أصول الكافي، ج )١(

 .٣المصدر السابق، الحديث  )٢(
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 ورؤسـاء   ،وهذه التزكية تكون ضرورية للحكام والـسلاطين      ... لاًأنفسهم أو 
 فـإذا مـا     ،..الجمهورية وأعضاء الحكومة والقادة أكثر مـن النـاس العـاديين          

 الناس، أو طغـى الـسلطان وقبـل النـاس سـلطانه، أو          لهبطغى أحد الأفراد وقَ   
أحيانـاً يـشيع    طغى الرئيس وقبله الناس، فعندها سيشيع الفـساد فـي الـبلاد و            

   ةالفساد في بلدان عد !  لأن  ؛ الدول وفسادها  نهياراإلى  ي  فهذا الطغيان سيؤد 
  .)١(<من يمتلك زمام الأمور فيها لم يزكي نفسه أولاً

الإسلامية إلى حب الدنيا عند النخب في المجتمع وقد أشار قائد الثورة 
    بة على أصالة الثـورة الإسـلامية وماهيتهـا المعنويـة     وما يتركه من آثار مخر

رق في المـسائل المعيـشية   غإن ال >نية؛  في المحافل الإسلامية السياسية والدي    
 وتوفير التسهيلات اللازمة وحل المـشاكل، بالـشكل الـذي يجعلنـا             ،للناس
إلـى قـدرة الثـورة      ه ضـربة موجعـة      ن ماهية الثورة وأهدافها، سـيوج     نغفل ع 

  .)٢(<وهيبتها، ويقلل من بريقها في العالم
كما أن تقليل خواص الحق من جهـودهم ومـساعيهم الإصـلاحية بـين              

   الـدنيا؛       شرائح المجتمع المختلفة، يعد من أخطر الأضرار التي يسببها حـب 
ي تلقائياً إلى التمييـز الطَبقـي فـي         سيؤدلأن حب الخواص للدنيا ومظاهرها      
هم عـن الـشعب والمجتمـع، وبالتـالي         ابتعادالمجتمع، وسيزيد تدريجياً من     

هزيمة الإسلاملىي إيؤد .  
                                                 

 .٣٩٢ ـ ٣٩١، ص ١٤صحيفة الإمام، ج )١(

 .٢٨، ص ٢حديث ولايت، ج )٢(



 +العوام والخواص في كلمات الإمام الخميني......................................٧٦

  :وحول هذا الموضوع يقول الإمام
لا سمح االله، إذا ما رأى النـاس تغييـراً فـي وضـع رجـال الـدين، كـأن                    >
م بمـا لا يليـق بـشأنهم؛ بحيـث يفقـد            وا لأنفسهم بناءً أو يتغيـر سـلوكه       شيد

الناس ذلك الـشيء الـذي يحملونـه فـي قلـوبهم لرجـال الـدين، فـإن ذلـك             
  !...سيؤدي إلى زوال الإسلام وزوال الجمهورية الإسلامية

فلا تظنوا أن بضع سيارات تزيد من مكانتكم عند النـاس، إذ أن أقـصى       
فلا سامح ... حياة بسيطةما يهم الناس ويتلائم مع ذوقهم العام هو أن تعيشوا 

ا، فإن ضرر ذلك لـن يقتـصر علينـا، بـل     االله، إذا ما اشمأزت نفوس الناس منّ    
  .)١(< أيضاًسيلحق الضرر الإسلام

ك  العلماء والنخب عن حـب الـدنيا والتمـس         ابتعادإن الإمام يدرك تأثير     
بمظاهرها؛ لأن المظاهر الدنيوية ستمنعهم من العمـل بمهـامهم وواجبـاتهم            

  : وتبعدهم عن أداء رسالتهم الإلهية؛ لذا يخاطبهم الإمام قائلاً،ساسيةالأ
 مواجهـة الباطـل والـدفاع عـن الحـق بـلا خـوف أو رعـب،                  تمردأإذا  >

     رة وشـياطينهم ومـؤامراتهم علـى       بحيث لا تؤثر قدراتهم وأسلحتهم المتطو
معنوياتكم ولا تبعدكم عن ساحة المواجهة؛ عليكم أن تعتادوا على العيش   

فأغلب . ق بالمال والجاه والمنصب والمقام    البسيط، وإبعاد قلوبكم عن التعلّ    
نوا يعيشون حيـاة بـسيطة      العظماء الذين قدموا لشعوبهم خدمات عظيمة، كا      

                                                 
 .٣١٨ـ ٣١٧، ص ١٩صحيفة الإمام، ج )١(
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  .ق بزخارف الدنيابعيدة عن التعلّ
أما أولئك الذين يعيشون أسراء أهـوائهم النفـسانية والحيوانيـة الرذيلـة،             

  .)١(<ن المستحيل لحفظها أو الوصول إليهافإنهم يتذللون ويعملو
ق بالماديات ولذائذ الـدنيا، يبـرز       الشكل الآخر لمظهر حب الدنيا والتعلّ     

بعد انقضاء المرحلة الصعبة لقيام الثـورة وانقـضاء مرحلـة الحـرب، وبدايـة         
فقـد  . عمار والتنمية مع كل ما تحملـه مـن جاذبيـة وإغـراء    لإمرحلة البناء وا 

جاهدين والمقاومين مرفوعي الرأس من مرحلة المقاومة خرج كثير من الم   
والحرب والجهاد؛ لكـنهم فـي مرحلـة البنـاء والتنميـة غرقـوا فـي ظلمـات                  

 أسوأ وأخطر الآفات التـي تـصيب   الدنيوية الزائفة؛ وهذا الأمر يعد   المظاهر  
 خواص الحـق يقـول      انحراف و نهياراوحول خطورة مرحلة    . خواص الحق 

  :ميةقائد الثورة الإسلا
 فــي النــشاط والحمــاس الــذي كنــا نعيــشهلقــد خبــت إلــى حــد كبيــر >

السنوات الأولى لقيام الثورة، وتحققت الكثير من النجاحـات التـي أبـرزت            
صورة الحياة الرغيـدة، وبـدأ النـاس يتـذوقون حـلاوة هـذه الحيـاة؛ وهـذه                  

 وصــل إلــى الحكــم فــي مثــل هــذه ×ين فــأمير المــؤمن. مرحلــة خطيــرة
 عـن  بتعـاد الابين أكثر من غيره حياة الزهد ولك نهج البلاغة يالمرحلة، ولذ 

  .)٢(<×مظاهر الدنيا التي كان يعيشها 
                                                 

 .١١، ص١٩صحيفة نور، ج )١(

 .٣، ص ١٠/٢/٧٤جمهورى إسلامي،  )٢(
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  ـ التهاون والغفلة٣

 والحـساسة فـي التـاريخ    سـتثنائية  الصحيح للفرص الاستثمارإن عدم الا  
وغفلة الخواص أو تهاونهم في مواجهة الظروف الحـساسة فـي المجـالات         

ــة  ــسياسية والتنفيذي ــد أدال ــالمجتمع    ، ق ــة ب ــربات موجع ــه ض ــى توجي ى إل
  .الإسلامي

إستثمارإلى ^ ة المعصومينوقد أشارت الروايات الصادرة عن الأئم 
الفرص واعتبرتها غنيمة؛ واعتبرت فقدان هـذه الفـرص وتجاهلهـا خـسارة             

  .عظيمة وحزناً أليماً
  .)١(<ةٌبادِر اْلفُرصَةَ قَبلَ أن تَكُون غُصَّ> :يقول× الإمام علي

إن تهاون خواص الحق والعلماء العاملين وغفلتهم في السنوات الأخيرة 
 وسـببت  ،التي سبقت الثورة الإسلامية، قد أدت إلى توجيه ضربات موجعة       

  .المجتمع الإسلاميفي خسائر كبيرة 
وحول تهاون العلماء والمفكرين وغفلتهم في عصر الحركة الدستورية         

  :يقول الإمام
لحركة الدسـتورية بقيـادة أفـراد ملتـزمين بالإسـلام، لكـن             لقد بدأت ا  >

سيطَر عليها بعد ذلك من هم بعيدين عن الإسلام، فـشوهوا صـورة الإسـلام         
فلـو تـصدى العلمـاء لقيـادة الحركـة الدسـتورية،         . إلى الحد الذي شاهدتم   

                                                 
 .٢٣٧، ص ٧١بحار الأنوار، ج )١(
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وتصدى المؤمنون، وتـصدى المفكـرون الملتزمـون، وتـصدى المـسلمون            
ا علـى المجلـس ولـم يتركـوه لـسيطرة الآخـرين؛ لَمـا           الملتزمون، وسـيطرو  

مـا فقـدنا عزتنــا   لَوصـلنا إلـى هـذا الحـال، ولَمـا تعرضــت الـبلاد للـدمار، و       
  .)١(<وكرامتنا

من عظماء التاريخ المعاصر الـذي قـام بنـشاطات          مدرس  كان الشهيد ال  
وحول تهـاون بعـض رجـال الثـورة     . كثيرة لمواجهة نظام رضاخان البهلوي  

  :يقول الإماممدرس الن وعدم تأييدهم لنشاطات المرحوم الملتزمي
 أو أولئك الذين تقع عليهم      ،ات التي وقع فيها الشعب    شتباهإن أحد الا  >

لقـد كـان   . مسؤولية توعية الشعب، هـو عـدم تأييـدهم للمرحـوم المـدرس       
وكـان  . وعـارض سياسـاته   ) رضـاخان (الرجل الوحيد الذي واجه     مدرس  ال

في مواقفـه، وبعـضهم كـان يعـارض بـشدة      مدرس الفي المجلس من يؤيد  
  . مواقف المدرس

وفي ذلك الوقت كانت توجد بعض الأطراف التي كان بإمكانها تأييـد            
ــو أيــدوه لكــان بإمكــان ال يوحمامــدرس ال ه القــوى قــبمنطمــدرس تــه، ول

 ومعلوماته الجيدة وشجاعته وجميع صفاته، القـضاء علـى شـر هـذه العائلـة              
  .)٢(<ط حكمها، لكن لم يحدث هذا، وإسقا)البهلوي(

وبعـض  ) م١٩٤٣م و   ١٩٤١(إن الأوضاع السياسية المـضطربة بـين سـنة          
                                                 

 .٧، ص ١٢صحيفة نور، ج )١(

 .٣٦٩، ص ٤صحيفة الإمام، ج )٢(
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ة  المهم ـستثنائيةالأحداث السياسية التي وقعت بعدها، كانت من الفرص الا    
         طـوا  التي سنحت للعلماء والقادة السياسيين في المجتمع الإيراني؛ لكنهم فر

  .فيها ولم يغتنموها
ة ي ـكِلَ الـذي بـرز فـي الحكومـة الم    خان من إيران والفراغ  فخروج رضا   
ن أفضل الفـرص التـي كـان م ـ       ، كان من أهم الأحداث و     )١(والشاهنشاهية

 ةستفادالالها بالتخطيط الصحيح واستغلاللعقلاء والعلماء في إيران الممكن 
  .من الطاقات المليونية للشعب لتغيير الحكومة في إيران

عدها؛ لكن تهاون الخـواص وتمـاهلهم فـي         خرى ب كما سنحت فرص أُ   
 هـذه الفـرص المناسـبة فـي التخطـيط           ستثماراتوعية الشعب، وغفلتهم عن     

للقضاء على هذه السلالة الحاكمة؛ كان السبب الرئيسي لعودة سلطة عائلـة            
  .بهلوي على إيران

ف الإمام لغفلة الخـواص ومـا جلبتـه مـن مـصائب علـى الـشعب                 ويتأس
  :الإيراني فيقول

، )٢(ة عند خروج الـسلف الخبيـث  قد أهدر سلفنا الصالح فرصة مهم   ل>
  .ت بنا هذه المصائبوأهدروا بعدها فرصاً أخرى، حتى حلّ

عندما دخل الحلفاء إلـى إيـران وخـرج منهـا     ، إن ما يبعث على الأسف  
                                                 

تـاريخ  : ية فـي إيـران فـي هـذه الفتـرة؛ راجـع      ماعجتللتعرف أكثر على الأوضاع السياسية الا    )١(
  ترجمة سالم مشكور.٢٨٠ ـ ٢٦٢، جلال الدين مدني، ص إبران السياسي المعاصر

 .رضا خان بهلوي )٢(
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بنـه فـي    ارضا شاه، أننا لو كنـا قـد تظاهرنـا بـصوت عـالٍ ورفـضنا تنـصيب                   
ففي تلك الفترة لو قام أحد الناس مثلاً، أو أحـد        .. الحكم لما نصّبوه حاكماً   

ننـا نـرفض    إالعلماء، وخرج معه عدد من الأشخاص وتظاهروا بصوت عال          
  ... عودة هذه السلالة الحاكمة

لقد كانت هذه إحدى الغفـلات التـي حـدثت فـي تـاريخ إيـران، ولـو                  
ا بمثـل هـذا     أعدنا التاريخ ولم تحدث فيه مثل هذه الغفلة، لما كنا قد ابتلين ـ           

لقد أشرت إلى هذه الغفلـة العظيمـة التـي وقـع فيهـا       . )١(الكلام والأوضاع 
ط هـذا   ا أدى إلـى تـسلّ     رجال السياسة والعلماء وسائر طبقات المجتمع، مم ـ      

  .)٣(< بعد ذلكهنهم أيدوأ على رقابنا، حتى و)٢(الشخص
 ، حالة من الغرور المختلط بالغفلـة عنـد        انتصار ما تحدث بعد كل      عادةً

ا يـوفر للعـدو     مم. نتصارالاوا نهاية العدو بهذا     المقاومين والمجاهدين، فيظنّ  
من غفلة  ةستفادالاتعويض عن هزيمته بل لستثنائيةاالمهزوم والجريح فرصة 

ة للبدء بهجوم جديد علـيهم؛ لهـذا حـذر الإمـام الـشعب              النخب، فيعد العد  
  :فقال  الثورة الإسلامية،انتصارالإيراني بعد شهر واحد من 

علينا أن نحافظ بشدة على حالة الوعي التي برزت عند شعبنا، ونـسعى             >
ها طيلة لاستمرارها؛ لأننا لا نزال نعاني من صدمة هذه الغفلات التي وقعنا في

                                                 
 .٢٠٨، ص ٢صحيفة الإمام، ج )١(

 .هذا الخطاب ألقاه الإمام أثناء إقامته في باريس خلال فترة اشتعال الثورة )٢(

 .محمد رضا بهلوي )٣(
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  .)١(< سنةةثلاثمئ
 الثورة انتصار بعد  وتهاون وغفلة وقع فيها خواص الحق  اشتباهإن أعظم   

رئيس للجمهورية في البلاد؛ إذ ولأسباب  أول انتخابالإسلامية، كان عند 
عديدة انتخب الشعب رئيساً للجمهورية بعيداً عن مبادئ الثورة والسياسات        

ض النظــام طيلــة فتــرة رئاســته  مية، وتعــرالعامــة لنظــام الجمهوريــة الإســلا
  . لضربات موجعة عسكرية وسياسية وثقافية

 انتخـاب إلـى    سـتعداد وبعد عزله دعا الإمـام جميـع طبقـات الـشعب للا           
  :رئيس جديد للجمهورية يكون ملتزماً بمبادئ الثورة وأصولها، فقال

ف كما تجب عليه الصلاة، يجب      علينا جميعاً رجالاً ونساءً، وكل مكلّ     >
ات، التـي   شـتباه لقـد عانينـا الكثيـر مـن الا        . سهام بتعيين مصيره بيده   عليه الا 

أن نتجنـب الوقـوع     ، لذا علينـا     اتضطرابالاجلبت لنا جميع هذه الويلات و     
 رئـيس للجمهوريـة ملتـزم بمبـادئ         نتخابلااسعوا  .  أخرى  مرةً شتباهفي الا 

منظمات وجميـع علمـاء الـبلاد       الإسلام ومنهجه، وعلى جميع الأحزاب وال     
وجميع أفراد الشعب أن يسهموا في هذا الأمـر الحيـاتي الخطيـر، ونتجنـب               

 ه، وتعود الأوضاع مرةً   إلى عزل  حتى لا نضطر بعد فترة       ، أخرى  مرةً شتباهالا
  .)٢(<أخرى إلى ما كانت عليه

                                                 
 .١٧٩ و ١٧٨، ١٧٧، ص ٢كوثر، ج )١(

 .٢٨، ص ١٥صحيفة الإمام، ج )٢(
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   عن السياسةبتعادالاـ ٤

 وخـواص   سـتعمار الا السيئة التي مارسـها      إن إحدى الخطط والدعايات   
، جتمـاع الان في أمر الـسياسة و     يالباطل، هي تشويه تدخل العلماء والمفكر     

ين إلـى   مما ترك وللأسف أضراراً كبيرة، دفعت كثير من العلماء والمفكـر          
 عنـد المـسلمين،   يـة جتماعالاو عن الأحداث والتحـولات الـسياسية    بتعادالا
يـق بـشأن الفقيـه أو        لا يل  لهم في السياسة أمر   تدخّأن  صبحوا ينظرون إلى    فأ

  :وحول هذا الموضوع يقول الإمام. رجل الدين
قه ل رجـل الـدين بالـسياسة، حتـى صـد          لقد روجوا كثيـراً لعـدم تـدخّ       >

إلاّ الأمـور   حـول هـذه      لدرجة أنهم ما أن سـمعوا كلمـة          ،ماءالكثير من العل  
  .)١(<من السياسة، ولا علاقة لنا بالأمره إنّ: وقالوا
لقد فصلوا الإسلام حتـى عـن المـسلمين أنفـسهم، وحتـى عـن خدمـة         >

 القرآن والمتمس      كين بـالقرآن لـم يكـن مـن         كين به، وحتى أولئـك المتمـس
هـم كـانوا يـرون    م دين السياسة، بل لعلّالسهل إفهامهم ـ بعضهم ـ أن الإسلا  

  .)٢(< الإسلامفي ذلك عيباً على
  :ويذكر الإمام حادثة وقعت في بداية النهضة الإسلامية

في بداية رواج مثل هـذه المـسائل، كـان أحـد رفقائنـا المخلـصين                ... >
جداً، والصالحين جداً، ومن المجدين في العمل يقول لـي عنـدما تحـدثت      

                                                 
 .٢٠٩ صحيفة الإمام، ص )١(

 .٢١، ص ٥صحيفة نور، ج )٢(
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ه أمر سياسـي     مالنا وهذا الموضوع؟ إنّ    :يق في قضية معينة   عن ضرورة التحق  
  .)١(<!ق بنا؟لا يتعلّ

      عـن   بتعـاد عون بحجـج مختلفـة للا     ورداً على بعض الأفراد الذين يتـذر 
  :السياسة، وتأسياً بسيرة الأئمة المعصومين والأنبياء الإلهين يقول الإمام

فـسه فـي    ليس من الصحيح القول بأن الرجل الـصالح هـو مـن يعـزل ن              >
الإنسان  إذ لو كان! زاوية أو جانب ليسبح فيه أو ينشغل في المسجد بالذكر

، لكننـا   ×المـؤمنين   وأمير| لأكرمالصالح هكذا لفعل ذلك الرسول ا     
وأميـر  | دعـى أن الرسـول الأكـرم        إلم نسمع أبداً في التاريخ أن أحداً        

  .)٢(<المؤمنين قد عزلوا أنفسهم عن الأحداث
  :يقول الإمام| ومة من قبل الرسول الأكرموحول تشكيل الحك

على تشكيل الحكومـة، ممـا يعنـي اهتمامـه     ... |لقد أقدم الرسول   >
بأمر الحكومة واهتمامه بأمر السياسة؛ إذ أن تشكيل الحكومة لا يعني سوى   

ولهذا أقدم الأعداء علـى تـرويج       . التدخل في السياسة، والولوج في مجالها     
 إلى درجة أن اعتقد بها حتـى بعـض الخـواص،            هذه المسألة بين المسلمين   

بأن اهتموا أنتم بشؤون المسجد والذكر فيها، ونهتم نحن بالحكومـة، حتـى           
 المـصائب بالمـسلمين     انـزال  الويلات بنا، و   انزالوط علينا    التسلّ يتمكنوا من 

                                                 
 .٣١، ص ٢٠المصدر السابق، ج )١(

 .٨٤، ص ١٧ صحيفة نور، ج)٢(
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  .)١(<كما تشاهدونه الآن
: كر خواص الحق عن الـسياسة نـذ       بتعادومن الآفات التي تظهر نتيجة لا     

 عن تنفيذ الـسياسات الإسـلامية، والأهـم    نحرافلاظهور البدع في الدين، ا    
اصـب الـسياسية    تغلغل عمـلاء الأعـداء والأشـخاص غيـر الأكفـاء فـي المن             

  .الحساسة في الحكومة الإسلامية
وفي وصيته السياسية الإلهية يؤكد الإمام على ضـرورة حـضور النخـب     

  :قول، فييةجتماعالافي المجالات السياسية 
العلماء المحتـرمين ـ لاسـيما المراجـع العظـام ـ أن لا يعتزلـوا        أوصي و>

ــواب      ــة أو ن ــيس الجمهوري ــاب رئ ــد انتخ ــصوصاً عن ــع، خ ــضايا المجتم ق
ــر مكتــرثين بهــذه الأمــور  ــوا غي فكلكــم رأيــتم ـ   . المجلــس، وأن لا يكون

والأجيال اللاحقة ستسمع بـذلك ـ كيـف قـام ممتهنـو الـسياسة مـن عمـلاء         
الغرب بعزل الروحانيين ـ الذين وضـعوا الحجـر الأسـاس للملكيـة      الشرق و

الدستورية بعد أن تحملوا المشاق والمعاناة ـ وكيـف أن الروحـانيين أيـضا     
السياسة، فظنـوا أن التـدخل فـي أمـور     ابتلعوا الطعم الذي ألقاه لهم ممتهنوا       

ين إيـاه   البلاد والمسلمين مما لا يليق بمقامهم، فانسحبوا من الميـدان تـارك           
  .)٢(»للمأسورين للغرب

هتم الإمام بتحليلها بدقة وبعد نظر، والتي تعد مـن          االنقطة الأخرى التي    
                                                 

 .٤١٢ و ٤١١، ص ٢٠صحيفة الإمام، ج )١(

 .٤٢٠، ص ٢١ صحيفة نور، ج)٢(
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ــية لا  ــدوافع الأساس ــل وال ــادالعل ــي    بتع ــسياسة، ه ــن ال ــواص ع ــض الخ  بع
للهـروب مـن المواجهـة وتحمـل        ) التكليف الشرعي (تهم من عنوان    استفاد

  : ميقول الإمااية المجتمع، وحول هذا الموضوع مسؤولية هد
 أنفـسكم لعبـة بيـد       تجعلـوا لا  أن  يجب أن تتصفوا بالوعي والـذكاء، و      >

الآخرين، وتتذرعوا بأن تكليفكم الشرعي يقتضي هذا الأمر، وأن وظيفتكم 
ــاً هــو الــذي يعــي ! الــشرعية كــذا وكــذا ن للإنــسان تكليفــه فالــشيطان أحيان

  )١(.ووظيفته
ل، وآخـر يـرى تكليفـه       فأحدهم يرى تكليفـه الـشرعي بهـذا الـشك         .... 

الشرعي بذاك الـشكل، وهـذه مـصيبة، إنهـا مـصيبة الإسـلام، فوجـود مثـل          
بأن يجلسوا ويعينوا لأنفسهم تكليفـاً      .. هؤلاء المعممين مصيبة على الإسلام    
  .)٢(»!شرعياً، إن هذا عمل الكسالى والعجزة

مـور  الأ العلمـاء عـن المـشاركة فـي     ابتعـاد ويذكر الإمـام حادثـة حـول      
  :ة، وتبريرهم غير المنطقي لذلك فيقوليسالسيا
إن قلبي لا يحترق على الإسلام أكثـر  :  يقول لي &كان أحد العلماء    >

 فلماذا لا يتولى هو الأمر،     ، فهو يرى الأوضاع أيضاً    ،#من صاحب الأمر    
  ! ولماذا أقوم بذلك أنا

ص من المـسؤولية، والإسـلام      إن هذا منطق الأفراد الذين يريدون التملّ      
                                                 

 .٣١جهاد أكبر، ص  )١(

 .٣٧٢، ص ٢يفة الإمام، جصح )٢(
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ص مـن  رفض مثل هذا المنطق، ولا يعترف بهـؤلاء، لأنهـم يريـدون الـتملّ      ي
  .)١(<المسؤولية
  النخب والمثقفين في نظام الجمهورية الإسلامية عن الـسياسة،  ابتعادإن 

، خاصـة النـشاطات     يـة جتماعالاوعدم مشاركتهم في النشاطات الـسياسية و      
إلى ، والمنحرفينالتي تختص بهم؛ سيؤدي إلى وصول الأفراد غير الأكفاء     

  .المناصب السياسية المهمة في البلاد
  : وحول ضرورة مشاركة الأفراد الأكفاء في مجلس الخبراء يقول الإمام

الذين يريدون المشاركة كخبـراء     فإن مجلس الخبراء تكليف على الجميع،       >
عليهم الذهاب وتسجيل أسمائهم، أي يذهب الأفراد الأكفـاء لتـسجيل أسـمائهم             

وعلى كل حال، فيما لو ابتعدنا جميعاً عن الحـضور الفعـال    . حتى ينتخبهم الشعب  
  .في الساحة، ولم نفكر في كيفية إنقاذ البلاد من شر المفسدين

ر كبير فـي  يسمح االله ـ فإن من ليس لهم تأث وإذا لم نفكر بهذا الأمر ـ لا  
الأوضاع في الوقت الحاضر، قد يصبح لهم تأثير كبير على مستقبل الشعب         

د، الـذين لا  في المستقبل، وبالتالي سيبتلي الشعب بوجود مثل هؤلاء الأفـرا        
  .)٢(<صغارنا ولا كبارنايرحمون 

   ــذي ي ــلامي ال ــشورى الإس ــس ال ــول مجل ــام   وح ــان نظ ــم أرك ــد أه ع
  : لجمهورية الإسلامية، يشير الإمام دائماً إلى أهميته وخطورته فيقولا

                                                 
 .٣٤٠، ص ١٣المصدر السابق، ج )١(

 .١٠٢، ص ١٧ صحيفة الإمام، ج)٢(
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ــسؤولون،   > ــة م ــة الجماع ــسؤولون، أئم ــاء م ــسؤولون، العلم المراجــع م
الخطباء مسؤولون، التجار مسؤولون، الجامعيون مـسؤولون، طـلاب العلـوم           

طبقــات افــة الدينيــة مــسؤولون، العمــال مــسؤولون، الجميــع مــسؤولون، ك 
ــوم مــسؤولونالمجتمــع ا ــا ابتعــد المؤمنــون، وابتعــد الملتزمــون  .. لي ــإذا م ف

بالإسلام عن السياسة وحل محلهم الآخـرون، كمـا حـدث فـي بدايـة قيـام             
الحركة الدستورية عندما ابتعد الأفراد الملتزمـون، وسـيطر غيـر الملتـزمين             

  .)١(بالإسلام على الحركة الدستورية
هون لنـا ضـربة     اطمئنوا أنهم سيوج  ، ف اتنتخابالافإذا ما تهاونا في مسألة      
  .)٢(<موجعة من خلال المجلس

  ـ الخوف والقلق٥

 أو الخـوف مـن      ،إن الخوف من التعـذيب وفقـدان الأمـوال والأمـلاك          
القتل هي آفة تبعد العلماء الصالحين عن أداء مسؤولياتهم في هداية الناس            

ظمـات  ضت حتـى اليـوم الكثيـر مـن الأحـزاب والمن          فقد تعر . نحو الصلاح 
الجهادية الإسلامية إلى الهزيمة والفشل بسبب خوف الناس وبعض العلماء   

 أو بــسبب حرصــهم علــى المحافظــة علــى أمــوالهم ومكــانتهم  ،مــن القتــل
  .يةجتماعالا

                                                 
 .١٨٣ ـ ١٨٢، ص ١٢ صحيفة الإمام، ج)١(

 .٢٧٦، ص ١٨المصدر السابق، ج )٢(
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كما أن الكثير من المجاهـدين وخـواص الحـق قـد أصـيبوا بمثـل هـذا              
لخميني ضد  الضعف والتزلزل في فترة جهاد الشعب الإيراني بقيادة الإمام ا         

ب كثيـر مـنهم عـن الـساحة الـسياسية بـسب           الالنظام الملكـي الظـالم، فابتعـد        
ــاز       ــها جه ــان يمارس ــي ك ــشية الت ــاليب الوح ــن الأس ــب م ــوف والرع الخ

  .لوا الصمت من أجل حفظ حياتهم وأموالهم، وفضّ)١()الساواك(
  :وحول هذا الموضوع، يقول الإمام

ين والخطباء  ؤمنين المصلّ طيلة فترة هذه النهضة، ظهر أشخاص من الم       >
) الـساواك (سـتخبارات   لاوالمحترمين، لكـنهم مـا أن بـدأت حملـة جهـاز ا            

ــصمت والركــون إلــى الراحــة        ــذيب المجاهــدين، حتــى اختــاروا ال بتع
  .)٢(<الإنزواءو

وحول التأثير السلبي الخطير لخوف خواص الحق من أداء مسؤولياتهم          
  :لاميةفي الثورة والجهاد، يقول قائد الثورة الإس

 بحيـث  ،إن خواص الحق أو غالبيتهم العظمى يتغيرون في مجتمع ما    .. >
كوا ويهتمـوا بالـدنيا ومظاهرهـا، ويـضطروا للقبـول بحكومـة الباطـل،         يتمس
 عن مواجهته، واجتناب تأييد الحق أو تعريض أنفسهم للخطر مـن   بتعادالاو

م، أو فقـدان  أجله، كل ذلك خوفاً على أرواحهم أو خوفاً من فقدان أمواله        
مناصبهم ومكانتهم، أو خوفاً من كراهية النـاس لهـم، أو خوفـاً مـن العزلـة                 

                                                 
 ).المترجم(جهاز استخبارات نظام الشاه  )١(

 .٤٦، ص ١٥صحيفة نور، ج )٢(
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، وعندما يصبح الوضع بهذا الشكل، تبدأ مرحلـة استـشهاد الإمـام             نزواءالاو
  .)١(< ×الحسين بن علي

وعن علة وسبب ظهور عنصر الخوف عند بعض المؤمنين، يقول الإمام    
  .)٢(<زِ النَّفْسِ وضعفِ الْيقينشِدةُ الجبنِ من عج> :×علي

إن اجتناب العلماء وقادة المجتمع عن مواجهة الظلم، وصـمتهم مقابـل            
 أو مقابل محرفي الدين، بسبب خـوفهم علـى أرواحهـم أو             ،الجور والتمييز 

؛ يعـد   يـة جتماعالاخوفهم على فقدان أموالهم أو فقدان مكـانتهم الـسياسية           
 المسلمين عن جـادة     انحراف المختلفة و  اترابضطالاعاملاً مهماً في ظهور     

وعند مراجعة التاريخ الإسلامي    . الحق على مدى مراحل التاريخ الإسلامي     
وا الفرص المناسبة التي تهيأت لهـم،       استغل أن خواص الحق لو      ندرك جيداً 

 الدنيوي، لتمكنوا   ضطرابوبعيداً عن الا  ، وسعوا بجد وبدون خوف أو قلق     
  تاريخ الإسلام والشيعة؛ ويمكن أن نلمـس هـذا           في ل عظيم من إيجاد تحو 

  .الأمر عند تحليلنا للتاريخ المعاصر أيضاً
 ة ممارسات النظام البعثي في العراق ضد الطلاب المجاهدين         وأثناء شد
ــشدة علــى هــذه الممارســات ودعــا العلمــاء   اوالثــوريين،  عتــرض الإمــام ب

 علمـاء الحـوزة فـي       لكـن أحـد   . عتـراض لا وا ستكبارالآخرين أيضاً إلى الا   
النجف أرسل رسالة إلى الإمام يخبره فيها، أني فـي هـذه الظـروف لا أرى        

                                                 
 .١٣ و ١٢، ص ٦١١گزيده أخبار، رقم  )١(

 .٥٧٧٣، حديث ١٨٥، ص ٤غرر الحكم، ج )٢(



 ٩١..............................................................خواص الحق: الفصل الثاني

فأجاب الإمام علـى  .. مصلحة في مواجهة هذا النظام وإني أخشى المواجهة   
  .)١(<ا يخاف وهو في هذا العمرأنا لا أعلم مم> :هذا الموضوع قائلاً

  ـ إتباع العوام٦

  خـواص   انحـراف جـه المجتمـع بـسبب       يـة التـي توا    ومن الأخطار الجد 
الخـواص  وبعبـارة أخـرى كـون       الحق، هي إتباع الخواص لعوام المجتمع،       

تابعين لإرادة العوام، أو تطبيق سياسات الخواص وأهدافهم بما يـتلائم مـع             
إذ أن إتبـاع الخـواص لإرادة أفـراد لا يـدركون            . رغبات العـوام وأهـوائهم    
 وقوع الخواص لىللمجتمع، سيؤدي إ يةجتماعالاوجيداً الظروف السياسية  
  .في خطر إتباع العوام

وتبرز هذه الآفة نتيجة للتفكير الساذج وضعف الرؤية في تحليل بعـض    
المسائل السياسية والحكوميـة المعقـدة، أو بـسبب خديعـة العـوام، وسـعي                

ل مــسؤولياتهم فــي هدايــة الخــواص لكــسب قبــول العــوام بــدلاً مــن تحمــ
  .المجتمع وإرشاده

ل فتــرة الــسنوات الثمــان مــن الــدفاع المقــدس، وعنــدما كانــت  وخــلا
، كانت الدولة   يقتصادالاالجمهورية الإسلامية تتعرض إلى أنواع الحصار       

تها مـن   اسـتفاد تستفيد من المساعدات الشعبية لإدارة الحرب، إضـافة إلـى           
 الـبلاد، لكـن بعـض الخـواص التـابعين      اقتـصاد جباية الضرائب في تحسين   

                                                 
 .٤٩٢، ص ٣تحليلي از نهضت إمام خميني، ج )١(
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 الرؤيـة الـسياسية الـصحيحة، ولـم يـدركوا           نعدمت عنـدهم  إوام،  لإرادة الع 
ــبلاد،  يقتــصادالاجيــداً الظــروف والأوضــاع الــسياسية و  ة التــي تمــر بهــا ال

 الدولة مـن الـضرائب، وادعـوا أنـه يمكـن تحـسين              ةاستفادلى  عفاعترضوا  
 في البلاد عن طريق أخذ سهمين مـن الحقـوق الـشرعية،         يقتصادالاالنظام  

  : قائلاًضطرابلا إلى هذا الضعف وافأشار الإمام
أحدهم يكتـب بـضرورة عـدم جبايـة الـضرائب، فـانظروا إلـى مقـدار          >

إذ أننا لا نستطيع أن نحـصي كـم تكلفنـا هـذه الحـرب مـن مئـات                   ! جهلهم
فهل يمكـن أن نـوفر هـذه المئـات مـن الملايـين كلفـة                . الملايين في اليوم  

ى لنـاس وإجبـارهم عل ـ  الحرب عن طريق سهم الإمام؟ وهل يمكننا جمـع ا        
دفع سهم الإمام؟ فسهم الإمام بمقدار يكفينا لسد حاجة الحـوزات العلميـة             

  . إلى الحكومةفقط لا أكثر، ولو زاد قليلاً عن هذه الحاجة يدفع 
 جبايـة الـضرائب؛ بـل علـيهم      ح شخص عن جهل لا يجوز     فأحياناً يصر 

مـن سـهم    أخذ سهم الإمام، فكيـف ذلـك؟ فمـن أيـن نـأتي بهـذا المقـدار                  
الإمام؟ وأين نجد سهم الإمام وسهم السادة بهذا المقدار الذي يمكننـا مـن              

كيف يمكن إدارة هؤلاء الذين على الحكومـة        رة البلاد؛   إدارة الدولة وإدا  
 السادة يتكلمون دون تعقـل، فعتـدما      ن  إ،   والإنفاق عليهم  مسؤولية إدارتهم 

  .)١(<ه بسرعةصدقونيذهب إليهم شخص ويقول لهم كلاماً ي
                                                 

 .٢٥٥، ص ١٨صحيفة الإمام، ج )١(
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والــشكل الآخــر مــن إتبــاع الخــواص للعــوام، هــو إعجــاب الخــواص   
وتسليمهم الكامل بكلام ونظريـات المفكـرين التـابعين للغـرب، إذ تـؤدي              
هذه الآفة إلى فقدان الخواص لدوافعهم الدينية والإلهية، وبالتالي ضـعفهم           

  .هم الفكريانحرافو
ين، يتأسـف علـى   وبعد أن يبين الإمام نشاطات المفكـرين غيـر الملتـزم    

ستقلالية في الرأي وتلتزم بإتباع هـذه الطبقـة مـن    النخب التي تفتقد إلى الا   
  .الأفراد عديمة الفكر والتدبير

 عنـدما تفـتح الجامعـات أبوابهـا، سـنرى مجـدداً ظهـور بعـض              غداً.... >
موا الخـدمات   ن قـد  الأفراد الـذين يعتبـرون أنفـسهم مـن المفكـرين، ومم ـ           

ن قدموا الكثير للشعب، وفي خدمـة الـشعب، فيـسعوا         ممالجليلة للإسلام، و  
إلى الحيلولة دون تنامي الدوافع الدينية عند الشعب إلـى الحـد المطلـوب،              

 ضـرورة عـدم التفـريط بهـذه         نوأصدقاؤنا في غفلة عـن هـذا، ولا يـدركو         
  .)١(<الطاقات، فهي طاقات إلهية

  ختلافالاـ ظهور ٧

  ات الداخليـة بـين المـسلم      ختلافالاإن  أخطـر الآفـات التـي    مـن    ين تعـد
، وجلبـت حتـى    الإسلامي على مـدى مراحـل التـاريخ     ظهرت في المجتمع  

خاصـة إذا مـا وقعـت    . الآن الكثير من الويلات والأحداث المذلة للمجتمع      
                                                 

 .١١٨، ص ٩صحيفة نور، ج )١(
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والمـسؤولين فـي   لماء ات والفرقة بين الشخصيات البارزة والعختلافالاهذه  
  .الحكومة الدينية

  :×ات يقول الإمام عليختلافلاوحول الآثار المخربة ل
  .)١(<اَلْخلاف يهدِم الرأْي>

 للإمام، نرى بوضوح    يةجتماعالاوعند مراجعة الوصايا والآراء السياسية      
ــة دون وقــوع    ــى الوحــدة واتفــاق الآراء والحيلول ــدعوة إل تأكيــده علــى ال

ات، حتــى شــغل هــذا العنــوان الــسهم الأكبــر مــن ســائر العنــاوين ختلافــالا
  .واضيع الأخرى التي أكد عليها في وصاياهوالم

فالإمام ومنذ الأيام الأولى لقيام النهضة الإسلامية وحتى الأيام الأخيـرة           
 تحـاد الإمن حياته الشريفة، قد دعا جميـع المـسلمين بكافـة طبقـاتهم إلـى                

 في مواجهة مـؤامرات أعـداء الإسـلام ومخططـاتهم المـشبوهة؛             نسجامالاو
دعيم  قادة النهضة وأصحاب الضمير الحي، وتحادإتكما أكد على ضرورة 

  : بين الشعب ورجال الدين، فقالتحادالإأصر 
<  طتم وفرط الشعب بهذه الطائفـة مـن العلمـاء ورجـال الـدين،              إذا ما فر

فسيؤول مصيركم إلى ما آل إليه مـصير الحركـة الدسـتورية، فبعـد أن قـام         
 عادوا مرة أخرى وتركـوا  ،ادستبدالارجال الدين بهذه النهضة وقطعوا دابر    

ه، ولـم يلتـزم بتأييـد       إتحـاد هذه الحركة بيد الآخرين، بعد أن فقد الـشعب          
                                                 

 .٢٠٦نهج البلاغة، كلمات قصار، رقم )١(
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  .)١(<رجال الدين وإطاعتهم
ات بين خـواص الحـق، فـي        ختلافيمكن البحث عن العلل الأساسية للا     

هم في رؤاهم وتحليلاتهم لمختلف المسائل السياسية؛ لكـن توسـيع           اختلاف
راء والمناهج واستمرارها في مجال وضع السياسات        في الآ  ختلافالادائرة  

العامة وتطبيق القوانين، سيؤدي إلى إضـعاف القـوى الداخليـة فـي الدولـة               
  :الإسلامية؛ لذا كان الإمام يحذر دائماً من هذا الموضوع

إذا ما اختلفنا في الأسلوب واختلفنـا فـي الـرؤى، فعلينـا الجلـوس مـع                 >
ي المسائل المختلفـة فـي جـو هـادي حتـى       ف ختلافالابعضنا ومناقشة هذا    

نتمكن من حلّهـا؛ إذ ينبغـي أن نحـل هـذه المـسائل بالتفـاهم، لا بالتمـسك                   
ا طرفاً معيناً، ويسعى كـل منـا         بمؤيدينا بحيث يتخذ كل منّ     نعزالوالابآرائنا  

  .)٢(<إلى إضعاف الآخر، وبالتالي السعي إلى إضعاف دولتنا الإسلامية
 خـواص الحـق، هـو حـب     اخـتلاف ي إلـى    دالموضوع الآخر الذي يـؤ    

النفس والتمسك بالرأي، ممـا يجلـب آثـاراً سـلبية علـى المجتمـع؛ بحيـث                 
تؤدي هذه الآفة إلى تقابل الخواص فيما بينهم، واعتبار أحدهم الآخر رقيباً  

ل أحدهم الآخرله، إلى درجة أن لا يتحم.  
يتحول العتب إلى   لا سمح االله إذا ما أصبحت أهواؤنا النفسية سبباً لأن           >

، فعندها علينا أن نجلس في عزاء بلادنا،        ختلافالاشكوى، والشكوى إلى    
                                                 

 .٢٢٢، ص ١٥صحيفة نور، ج )١(

 .٣٨، ص ١٤ صحيفة نور، ج)٢(
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 تحـاد الإعليكم  .  لأننا لم نخالف أهوائنا النفسية     ؛وأن نتحمل مسؤولية ذلك   
فـإذا لـم    !  ضدكم إلاّ القليل جـداً مـنهم       كل العالم مع بعضكم البعض، لأن     
لـداخل، فلاشـك أن هـذه        وبدأتم تُنخـرون مـن ا      ،يتحد بعضكم مع البعض   
  .)١(<شكل أكثر سوءاًالمسائل ستظهر بعد فترة ب

ات الداخلية بين خـواص الحـق سـتؤدي إلـى           ختلافالاويرى الإمام إن    
 بعــض عض الآخــر، وســتنمو فــي ظــل هــذا الفــراغ  بعــضهم عــن الــبابتعــاد

 أو تغلغل بعض خواص الباطـل بالـشكل الـذي           ،المجموعات التابعة للعوام  
  .ية إلى تغلغل الأعداء وتأثيرهم في المجتمعيؤدي في النها

رة والقادرة  هذه الشريحة المؤثّإتحادويؤكد الإمام على المحافظة على  
بينهم، فيقولختلافالان تأثير على تغيير التاريخ؛ ثم يبي :  

ن يروحـاني الين ومجموعة من العلماء والطلاب الثـوري   حقاً إن هزيمة أي     .. >
 أي طرف من هـذه      انتصارهل ستضمن   ) عة مدرسين جام(و) روحانيت مبارز (و

الأطراف؟ فالطرف المنتصر حتماً لن يكون من رجال الدين، وحتى لـو ارتـبط      
.. هذا الطرف برجال الدين، فإلى أي فكر أو شريحة من رجـال الـدين سـيلتجأ               
لم أكن أبداً قلقاً من المناقشات الحادة بين الطـلاب فـي فـروع الفقـه وأصـوله،           

 لـئلا ينتهـي إلـى       ةثورالمن التقابل والتعارض بين الأطراف المؤمنة ب ـ      لكني قلق   
  .)٢(الراحة والرفاهسيطرة الطرف الذي يركن إلى 

                                                 
 .٣٦، ص ١٨المصدر السابق، ج )١(

 .٢٨٨ و ٢٨٧، ص ٢١صحيفة الإمام، ج )٢(



 ٩٧..............................................................خواص الحق: الفصل الثاني

ام شخـصاً أو مجموعـة تفكـر بـلا     فلو ظهر ـ لا سمح االله ـ في هـذا النظ ـ   
م مصلحة جناحه وخطه     في حذف الآخرين أو تشويه صورتهم، وتقد       يبب

ه ضـربة إلـى رقيبـه أو رقبائـه          تماً وقبل أن يوج ـ   ه ح على مصلحة الثورة، فإنّ   
  .)١(<سيوجه هذه الضربة إلى الإسلام والثورة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .١٧٩المصدر السابق، ص  )١(
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  تعريف

 صـطلاح ل إلـى تعريـف لا     في هذا القسم من البحـث يمكـن أن نتوصّ ـ         
العوام بإتباع نفس المنهج الذي اتبعناه في تعريف ووصف خـواص الحـق             

ــلال   ــن خ ــالام ــام    ةتفادس ــسياسية للإم ــات ال ــدة للنظري ــة جدي ــن دراس  م
ات التـي اسـتخدمها فـي وصـف بعـض الأشـخاص الـذين لـم             صطلاحالاو

صحيح الأحداث المضطربة التي مرت بها الثورة الإسلامية، يدركوا بشكل 
، ودور الإمام   الإسلامية المقدسة وتثبيت النظام والدفاع المقدس، والقضايا      

  .والثورة
ات التي يمكن اسـتخراج تعريـف ووصـف         صطلاحالا و ومن العبارات 

 النظـرة  والمـسلمون ذو  (،  )١()الداعون إلى الـسكوت   : ( منها نذكر) للعوام(
 الفهم المنحرف   وذو(،  )٣() الفكر المحدود  والقاعدون ذو (،  )٢()الواحدة

                                                 
 .٣٣٦، ص ٢٠صحيفة الإمام، ج )١(

 .٢١٤، ص ١٥المصدر السابق، ج )٢(

 .٩٣، ص ٢١المصدر السابق، ج )٣(
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الجـاهلون بـالتحولات المـؤثرة      (،  )١()الجاهلون بنظام الحكومة الإسـلامية    
الأصـدقاء  (،  )٣() اعوجاج فكري  وأهل صلاح لكن ذو   (،  )٢()في الإسلام 

مسلمون وعلماء لكن رؤيـتهم     (،  )٥()عقلهم أقل من علمهم   (،  )٤()الجهلة
، )٧() لكـن معلومـاتهم ناقـصة      ةينليس عندهم سوء    (،  )٦()السياسية ناقصة 

  .)٨()الأصدقاء الذين لا يدركون دقة المسائل(
وصاف هي ضعف الرؤية النقطة المشتركة في جميع هذه العبارات والأ

السياسية عندهم بالنسبة لمسائل الثورة السياسية، وعـدم اهتمـامهم بجامعيـة         
  .الإسلام وشموليته

للعوام أيضاً ـ كما هو الحال في الخواص ـ درجات معينة تبعـاً لعملهـم      
ومــواقفهم بالنــسبة لأفكــار الإمــام ونظرياتــه؛ مــنهم الأفــراد الــذين التزمــوا  

 في قبال التحـولات الـسياسية والأحـداث الـصعبة التـي       الصمت واللامبالاة 
 الأخـرى الأفـراد الـذين اتخـذوا         مرت علـى الثـورة والحـرب، المجموعـة        

                                                 
 .٤٤٤المصدر السابق، ج ص  )١(

 .٤٠٨المصدر السابق،  ص  )٢(

 .٣١، ص ١٥المصدر السابق، ج )٣(

 .٤٧٩، ص ٨ صحيفة الإمام، ج)٤(

 .٤٥٩، ص ١٤المصدر السابق، ج )٥(

 .١٨٩، ص ٨المصدر السابق، ج )٦(

 .١٨٩، ص ٨المصدر السابق،ج )٧(

 .٤٨٠المصدر السابق، ص  )٨(
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  . موقف العداء من الإمام والثورة، ووقفوا في صف الأعداء
أما المجموعة الثالثة وهي التي قصدها الإمام بخطابه أكثـر مـن غيرهـا،              

 والثـورة الإسـلامية لكـنهم عجـزوا عـن فهـم       هم الأفراد الذين قبلوا الإمـام   
مؤامرات الأعداء وإدراك المراحل الصعبة والمعقدة التي مرت بهـا الثـورة            

ت النظام الإسلامي، فاتخذوا منها مواقف تنم عـن جهـل بـالواقع             وفترة تثبي 
  .السياسي

وبعـد أن ينتقـد الإمـام أفكـار هــذه المجموعـة ويوجـه النـصيحة لهــم،        
ــالهم  ــشريحة    ، )١(يأســف لح ــذه ال ــو أن ه ــام ه ــف الإم ــبب أس ــل س ولع

صبح ت ـفس، إذا ما امتلكت التحليل والبصيرة والمعرفة الصحيحة         يةجتماعالا
تطـور وتعـالي النظـام      فـي    إيجابيـة ساهم ب تضمن مجموعة خواص الحق، و    

ية الإسلامية والحيلولة دون   نظام الجمهور  مي؛ بدلاً من التشكيك في    الإسلا
  .ية للثورة الإسلاميةاستمرار الحركة التكامل

  :وفي تعريفه للعوام، يقول قائد الثورة الإسلامية
العوام هم الأفراد الذين لا يهتمون بمعرفة الطريق الـصحيح والحركـة            >

  .)٢(<..الصحيحة، ولا يهتمون بفهمها، وتدقيقها، وتحليلها، وإدراكها
ــز العــوام     ــين أحــد المــصاديق التــي تمي ــة تب ــد الثــورة حادث وينقــل قائ

  :الخواص في فهم المسائل السياسيةو
                                                 

 .٤٤٣، ص ٢١و ج١٣٩، ص ١٦كمثال راجع؛ صحيفة الإمام، ج )١(

 .٧و ٦، ص ٦١١ :العددگزيده أخبار،  )٢(
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كان يـأتي   ) يرانشهرإ(  الثورة وأثناء فترة النفي في مدينة      انتصارقبل   ...>
للقائي باستمرار عدد من الأفراد من إحـدى المـدن القريبـة، أحـدهم كـان          
سائقاً، والآخر له وظيفة أخـرى، ولـم يكونـوا مـن أهـل الثقافـة والمعرفـة،                  

لكــنهم فــي الواقــع كــانوا مــن  ) عــوام ( يطلــق علــيهمصــطلاحالاوحــسب 
وكانوا يأتون باستمرار للقائي في ايرانشهر وينقلوا لـي نقاشـهم        ). الخواص(

لكنه من العـوام،    ، مع رجل الدين في مدينتهم، الذي كان من أهل الصلاح         
ي هـو إمـام الجماعـة    نعم كان السائق من الخواص لكـن رجـل الـدين الـذ         

ان رجل الدين يتساءل لماذا عندما يأتي ذكر        فمثلاً ك . أيضاً كان من العوام   
سـم  إكن عندما يذكر مرة واحدة، لعليه  تصلون  | اسم الرسول الأكرم  

تصلون على النبي ثلاث مرات؟ لم يكن يفهـم    ) الإمام الخميني ( هذا السيد 
 عنـدما تنتهـي فتـرة الجهـاد والمقاومـة ويعلـو             :السبب؛ فأجابه السائق قـائلاً    
 يع، فحينئذٍ لا داعي لهذه الصلوات الثلاث؛ بل لا        صوت الإسلام على الجم   

 حتى بالصلوات الواحدة؛ فاليوم هذه الصلوات الثلاث جزء من الجهاد نأتِ
كان هذا السائق يفهم السبب في حـين عجـز رجـل الـدين عـن               . والمقاومة

  .)١(<فهمه

  الخصائص

سنتحدث في هذا القسم من الكتاب حول خـصائص وصـفات الأفـراد             
                                                 

 .٧ گزيده أخبار، ص )١(
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ذوا عن جهل في فترة الثورة ونظام الجمهورية الإسلامية والدفاع الذين اتخ
تـه المتعاليـة    المقدس مواقف مضادة لمسيرة الثورة ولأفكـار الإمـام ونظريا         

الناشئة عن شمولية الإسلام وجامعيته، وطرحوا النظريات المخالفة لبـرامج          
  .وسياسات الثورة ومسيرتها التكاملية

  )سطحية التفكيرسطحية التفكيرسطحية التفكيرسطحية التفكير(    للللـ عدم البصيرة وضعف التحليـ عدم البصيرة وضعف التحليـ عدم البصيرة وضعف التحليـ عدم البصيرة وضعف التحلي١١١١
إن عدم إدراك المسائل المعاصرة والفهم الخـاطئ لمـؤامرات الأعـداء            

ى إلـى وقـوع العـوام فـي فـخ هـذه             وخططهم ضد الإسلام، قـد أد     المعقدة  
دة عن الدقـة    يالمؤامرات، والنظرة إلى الأحداث المختلفة بنظرة سطحية بع       

غوتي، كان بعض الأفراد    فأثناء تصاعد هذه الثورة ضد النظام الطا      . علميةوال
من ذوي الرؤية السياسية الضعيفة العـاجزين عـن إدراك الأفكـار المتعاليـة              

 تفتقـر إلـى     إقتراحاتللإمام وبعدها الشمولي العالمي يطرحون على الإمام        
  .الدقة والفهم الصحيح لمؤامرات الأعداء

  التي طرحها البعض على الإمام أثناء تصاعد شدةقتراحاتوعن أحد الا
  :الجهاد ضد النظام الطاغوتي يقول الإمام

كانوا يقترحون أن نتقدم في جهادنا خطوة خطوة؛ بأن نترك الشاه الآن    >
على عرش الملك ونمنعه من الحكومة، ثم نقوم بعدها بتـشكيل المجلـس،             

فقلت لهـذا   . حتى نتمكن فيما بعد من إسقاط هذا النظام       ! وبعدها نفعل كذا  
ين لكنه ذو فكر خاطئ ـ هل تضمن لي إعـادة   الشخص ـ وكان من الصالح 
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  .)*()١(<!لا: شعلة هذه النهضة بعد فترة إلى ما هي عليه الآن؟ قال
إن العوام بتفكيرهم السطحي الساذج لا يفكرون أبداً بعواقب الأحداث      

.  المواقف الخاطئة تبعاً لظاهر هذه الأحداث      إتخاذ إلى   نالسياسية، ويعمدو 
ة المتلاحقة للحكومـات المرتبطـة بالنظـام الطـاغوتي،          عد الهزائم السياسي  بف

جـال الثـورة، فوقـع      طلب الشاه فـي خطابـه الرسـمي العفـو مـن الـشعب ور              
  .يجابي على هذا الطلب المخادعإالبعض في فخ النظام، وطالبوا برد 

  :فقال الإمام حول ذلك
 كان عالمـاً لكـن ذو   -أحد السادة المحترمين من ذوي اللحى البيضاء     >
لاً وعـرض لـي أن النبـي قـد     قتراحاً مفصّإراك وعقل ناقصين ـ كتب لي  إد

افر الفلانـي فـي     عفا عن الشخص الفلاني في المكان الفلاني، وعفا عن الك         
وكتــب لــي تاريخــاً بهــذا .. المكــان الفلانــي، وعفــا عــن الــشخص الفلانــي

  ..فأي منطق هذا؟!.. وكأنما لي الحق في العفو عن هذا الشخص! الموضوع
مكن لإنسان أو لمن يمتلك إدراكـاً إنـسانياً قـول مثـل هـذا الكـلام؟ حتـى                   أي

مــن يعفــو ! الحيــوان لا يمكنــه إطــلاق مثــل هــذا الكــلام، بــأن نــأتي ونعفــو عنــه 
                                                 

 .١٨٩، ص ٦جصحيفة الإمام،  )١(

 الثورة الإسلامية جاء أحد قادة انتصارقبل ثلاثة أشهر من >: الشهيد بهشتي ينقل في مذكراته )*(
للقاء الإمام في بـاريس لإقناعـه ببقـاء مجلـس شـورى الـسلطنة، وإقامـة         ) نهضت آزادي (حركة  

نـدگار از  خـاطرات ما (< انتخابات حرة، وإيقاف الثورة عند هذا الحد ويعـود الإمـام إلـى إيـران             
 .، مرتضى نظري١٧٣، ص )زندگي شهيد بهشتى
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  .)١(<عنه؟
 التفكيــر الــسطحي وم بعــض هــؤلاء الأفــراد ذوتقــد) م١٩٨٣(فــي عــام 

 المجموعة باقتراح الصلح مع صدام في بعض المحافل السياسية؛ إذ أن هذه
من الأفراد لم تكن تدرك أحقية الجمهورية الإسلامية في الدفاع المشروع           

 هـذا  ات الأعـداء مـن فـرض   عن نفسها، ولـم يفهمـوا بدقـة أهـداف مـؤامر         
ــاموا بمــسايرة بعــض وســائل الإعــلام     ــران، فق ــى إي ــصلح الأمريكــي عل ال

ر  فـاهتموا فقـط بالخـسائ   ،ية من خلال نظرتهم الـسطحية للحـرب    الإستكبار
المالية والبشرية فيها، ولم يهتموا بالنتائج المعنوية والسياسية لهذه الحـرب؛      

  :قترحوا الصلح مع النظام العراقيالذا 
<   بعض الأفراد مم ن يبدو أنهـم مـن غيـر المغرضـين، ويبـدو علـيهم              إن

حسب الظاهر التدين والصلاح، يتحدثون عن ضرورة الإصـلاح ولمـاذا لا            
 فهـؤلاء أيـضاً   ؟ وإلى متى يقتل الـشباب فـي الحـرب       نبدأ بعملية الإصلاح،  

رؤيتهم قاصرة، إذ أنهم لا يدركون أننا إذا جلسنا في هذا الوقت وفي هـذه   
الظروف على طاولة المفاوضات بحيث يجلس صدام في جانب، ويجلـس     

أنـا  ... ا؟رئيس جمهوريتنا في الطرف المقابل، فعندها ماذا سيقول العالم عنّ          
 تعرضنا لخسائر كثيرة وقدمنا الكثير من شبابنا، لكـن الـصلح   أيضاً أعلم أننا  

نا بخنجر من الخلف، هل هو صلح عادل ومـشرف؟ هـل هـو           طعنمع من سي  
                                                 

 .١٩٨، ص ١٥صحيفة الإمام، ج )١(
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  .)١(<إننا نفكر من أجل الإسلام... صلح عقلائي؟
 الفكـر الـسطحي اقتـراح المفاوضـات مـع      وكما طرح بعـض العـوام ذو     

ية والـسلطوية عنـد   سـتكبار الاأمريكـا، أولئـك الـذين لـم يـدركوا الـصبغة       
 وإن ،ة أو العـسكرية يقتـصاد الا بقـدرتنا الـسياسية و   إلاّأمريكا، ولم يفكروا    

ــتخلص مــن  الجمهوريــة الإســلامية  بحاجــة إلــى أمريكــا، ويزعمــون أن ال
ــة    ــى التنمي ــصادالاالحــرب والوصــول إل ــق إلاّيقت  بالمفاوضــات ة لا يتحق

  .والصلح مع أمريكا
ذا الكلام والمواقف دليل على ضعف العوام       لكن الإمام يرى أن مثل ه     

في تحليل الأحداث السياسية وعجـزهم عـن الإحاطـة بمـؤامرات الأعـداء              
  :فيقول
سحق إذا مـا تـصالحنا      إن من يطالب بضرورة الصلح، هل يفهم أننا سنُ        >

فهناك مجموعة تنصح بضرورة الصلح،     !.. ا بالصلح؟ نّممعهم؟ وهل يقبلون    
ء هم الضعفاء الذين يقعون دائماً في فخ أمريكـا أو    إنه كلام الضعفاء؛ هؤلا   

تـو مـن هـذا الفـخ، ولـسنا       نا خرجنـا لل   ثون عن أمثال هذه المسائل لكنّ     يتحد
٢(<ة أخرىمستعدين للعودة إليه مر(.  

 اشـتباه  هـو    الإسـتكبار  مـع    علاقـة كما يـرى الإمـام أن الـرأي الـداعي لل          
  :أمريكا وتبعاته، يقولات العوام للصراع مع إنتقادمحض، وفي رده على 

                                                 
 .٣٨٥، ص ١٨ صحيفة الإمام، ج)١(

 .٢٧٢ و٢٧١، ص ٢٠ صحيفة الإمام، ج)٢(
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البعض يقول لنا لماذا أخذتم بلوم أمريكا أنها هي السبب في وقـوع   ... >
الحرب، فنحن كنـا نعلـم منـذ البدايـة أن مواجهـة أمريكـا وجميـع القـوى                   

علـى كـل حـال، علينـا التفكيـر      .. الكبرى ستؤدي إلـى مثـل هـذه العواقـب     
ا حتى الآن، فمـا حققنـاه     وموازنة هذين الموضوعين، ماذا فقدنا وماذا حققن      

  .)١(<حتى الآن أننا حفظنا الإسلام

  )[ÔflŠßjÖ(  بمظاهر الدينÔŠÛjÖ]æـ التحجر ٢
توجد مجموعة من الأفراد تلتزم بشكل كامل بظاهر الأحكام والقوانين          

ــة الإســلامية، لكنهــا تجهــل عمــق أصــول هــذه الأحكــام    ومعانيهــا الفردي
  .مي وأوضاعهوفلسفتها، وتجهل ظروف المجتمع الإسلا

عـالِم متَهتِـك وجاهــل   : ثنـان إقَطَـع ظهـري   > :×قـال الإمـام الـصادق    
  .)٢(<متنسك

فالمتنسكون والمتحجرون يقبعون دائماً فـي غطـاء أنـانيتهم ويحبـسون            
يـع  وكـانوا قبـل الثـورة يمنعـون جم        . أنفسهم في حصار جهلهم وخرافاتهم    

 الإصـلاحية    بوجه الـسياسات    الثورة انتصارالنشاطات السياسية، ووقفوا بعد     
للإمام والمسؤولين المؤمنين في النظام الإسلامي، وحـول هـذا الموضـوع،            

  :اميقول الإم
                                                 

 .١٢١و ١٢٠، ص ١٧صحيفة النور، ج )١(

 .٨، حديث ٢٠٨، ص ١بحار الأنوار، ج )٢(
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نهم يريـدون باسـم الإسـلام منـع         إاليوم أيضاً ابتلينا بنفس هذا المعنى،       >
قيـام الحكومـة الإســلامية، بواسـطة مجموعـة مــن الجهلـة غيـر المــدركين       

  .)١(<كينومجموعة من العلماء المتهت
ويوجــد فــي الحــوزات العلميــة أفــراد يعملــون ضــد الثــورة والإســلام  

     كين المتظاهرين أخذت تقطـع     الأصيل، وظهرت اليوم مجموعة من المتنس
كأنهم لا عمـل لهـم سـوى هـذه الوظيفـة،            ، جذور الإسلام والثورة والنظام   

ــرين والم  ــر المتحج ــسفخط ــيس    تن ــة ل ــا العلمي ــي حوزاتن ــى ف كين الحمق
  .)٢(<..بقليل

 الـذين أصـدروا     نعكين  بعض هؤلاء المتنس   صمت   وكمثال على ذلك  
 وتأييـد   م،١٩٨١ ضد قانون القصاص فـي سـنة         اتظاهرمبياناً للدعوة إلى ال   

ل هذا الموقف دليلاً بارزاً على صفة هـذه          إذ يمثّ  بعضهم لتلك المظاهرات،  
هذا الموقف الإمام بامتعاض منالشريحة من العوام، فرد :  

 صلاة الليل فهل يقبل مصلّو.. صلين والمتدينينفعل مع هؤلاء المماذا أ>
  .)٣(<بهذا الأمر أم لا؟

ومن مواقف هؤلاء المتحجرين، معارضتهم لمشاركة النساء في المجـالات    
ل النـساء نـصف المجتمـع، ولعبـت النـساء      ، في حين تـشكّ    يةجتماعالاالسياسية  

                                                 
 .٤١٠ و ٤٠٩، ص ١٨صحيفة الإمام، ج )١(

 .٢٧٨، ص ٢١فة الإمام، ج صحي)٢(

 .١٤، ص ١٥صحيفة نور، ج )٣(
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  .)*(الإسلاميةلثورة  اانتصارالإيرانيات الشجاعات دوراً مهماً في 

   الفكرينحرافلاـ ا٣

فهمهم السيئ للوقـائع    طئ للآيات والروايات الإسلامية، و    إن الفهم الخا  
والأحداث وتطبـيقهم الخـاطئ لـبعض آيـات القـرآن، أدى إلـى أن يعتبـر                 

يئة  سلطنة السلالة البهلوية موهبـة إلهيـة ومـش   ياًبعض العوام المنحرفين فكر   
 علـى سياسـات   عتراضلان مواجهتهـا، وأخـذوا بـا     ربانية، وأن لا جدوى م ـ    

  :الإمام وآرائه
كتب لي أحد هؤلاء المعممين ـ قبل عدة سنوات ـ لمـاذا تعارضـوا     ... >
 فاالله يهب الملك لمن يـشاء، فهـو تعـالى           )١()تَشَاء من الْملْك تُؤتِي(الشاه،  

لكـن  الذي أوصله إلى الحكم، فلم أرد عليه، لأن كلامـه لا يـستحق الـرد،            
فهل يوجد شخص غيـر االله أعطـى الملـك لفرعـون؟            ! هذا تكذيب للقرآن  

فاالله تعالى أيضاً هو من أعطى له الملك، إذن لماذا عارضـه موسـى ووقـف                
  .)٢(<م بلا معنىن هذا الكلاإ.. بوجهه؟

وأبرز صفات العوام والمنحرفين فكرياً، هو فكرهم الخاطئ فـي فـصل            
                                                 

حادثـة لطيفـة عـن لقـاء أحـد      < زوجة السيد أحمد الخمينـي   >تنقل السيدة فاطمة الطباطبائي      )*(
.  مع الإمام، ورد الإمام على مثل هذا الرأي        جتماعيةالمعارضين لمشاركة النساء في النشاطات الا     

 .١٧٤، ص ١پابه پاى آفتاب، ج: راجع

 . من سورة آل عمران٢٦قسم من الآية  )١(

 .٣٤٨ و ٣٤٧، ص ٣صحيفة الإمام، ج )٢(
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  :ر الخاطئ، يقول الإمامالدين عن السياسة، وحول هذا الفك
لقد صدق هؤلاء السادة أن الإسلام ينفصل عن السياسة وأنه مجـرد            .. >

  .)١(<أحكام عبادية بين النفس والرب
ومن الأفكار الأخرى الشائعة عند هذه الشريحة من العوام، فهمهم الخـاطئ    

فهـذه  . #  العالميـة بإمامـة صـاحب العـصر        يةحكومـة الإسـلام   ال انتظار   حول
ــام المهــدي  لموعــة بتفــسيرها الخــاطئ  المج ــات انتظــار ظهــور الإم  #رواي

أوجدت مشاكل كثيرة أمام البرامج الإصـلاحية لنظـام الجمهوريـة الإسـلامية،            
فحسب تفكيرهم يعتقدون أن الثورة الإسلامية في إيران تمنـع تهيئـة الظـروف             

 وينقــسم أصــحاب هــذا الفكــر إلــى عــدة # اللازمــة لظهــور الإمــام الحجــة
وعات، حيـث خاطـب الإمـام فـي وصـيته الـسياسية الإلهيـة إحـدى هـذه                   مجم

حد خطاباته إلى جانـب  أ، وأشار في )٢()العوام المنحرفون (المجموعات باسم   
  :من فكرهم الخاطئ وغير الأصولي، فقال

مجموعة منهم كانـت تقـول، يجـب أن يمـتلأ العـالم بالمعـصية حتـى              >
لمنكـر، وأن لا نـأمر بـالمعروف        يظهر الحجة، وعلينا أن نتجنب النهي عن ا       

يجـب  : عت أكثـر مـن ذلـك، إذ كـانوا يقولـون       دإومجموعة أخرى   .. أيضاً
متلأ العـالم بـالظلم    الناس إلى المعصية حتى يةالإكثار من المعاصي، ودعو  

 كل حكومة تظهر في عصر الغيبـة  :ومجموعة أخرى كانت تقول   .. والجور
                                                 

 .٢٤٠و ٢٣٩، ص ١صحيفة نور، ج )١(

 .٤٤٧، ص٢١صحيفة الإمام، ج )٢(
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اغتروا ببعض الروايات التي تشير  لقد ،..هي حكومة باطلة ومخالفة للإسلام
 هي راية باطلة، وكانوا يظنون أنهـا         أن كل راية ترفع قبل ظهور الحجة       إلى

تعني كل حكومة، في حين أن تلك الروايـات كانـت تـشير إلـى كـل مـن                   
  .)*()١(<)هي راية باطلة(يرفع راية بعنوان المهدوية تقابل راية المهدي، 

 هي تصورهم الخـاطئ     هذه المجموعة  الفكرية المنحرفة ل   ومن المظاهر 
عن حكومـة الجمهوريـة الإسـلامية وحكومـة الـشعب الدينيـة فـي النظـام                 

  ).الإسلامية(تعارض) الجمهورية(الإسلامي، وأن 
ــوعتين      ــى مجم ــاطئ إل ــر الخ ــة والفك ــذه النظري ــسم أصــحاب ه وينق

  :مختلفتين ومتقابلتين
ن يعتقـدون أن    المعارضون لإسلامية النظام؛ وهم م ـ    : المجموعة الأولى 

كل شيء يعتمد على رأي الشعب، ويعتبرون حكومة الجمهورية الإسلامية 
معارضة لحكومة الشعب وبعيدة عن الموازين الإسـلامية وحاكميـة الـدين        

  .والقانون الإلهي
  :يقول الإمام حول هذه المجموعة و
بعض مثقفينا النيري الفكر أيضاً لا يريدون إسلاميتها فقـط، فالكـل            ... >

                                                 
 .١٤ و١٣، ص ٢١صحيفة الإمام، ج )١(

كـل رايـةٍ ترفـع قبـل قيـام          : ×عن أبي عبـد االله      >: كلام يشير إلى هذا الحديث الشريف     ال )*(
، ٩٥، ص <كتـاب الروضـة   >٨الكـافي، ج  < حبها طاغوت يعبد مـن دون االله عـز وجـل          القائم فصا 
 .٤٥٢حديث 
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لكـن مـاذا تعنـي الجمهوريـة الإسـلامية؟          .. قبل بالجمهوريـة لأنهـا جيـدة      ي
  .)١(<!إنها بدعة!  جديداصطلاحالجمهورية الإسلامية 

 شاع باستمرار هذا الفكـر       الثورة الإسلامية  نتصارومنذ الأشهر الأولى لا   
 بأشـكال  عند بعض المـسلمين ذوي الأفكـار المنحرفـة، وكـانوا يعترضـون       

ة الإسـلامية للنظـام، وسـعوا دائمـاً إلـى حـذف كلمـة               مختلفة علـى الـصبغ    
سات الحكومــة والأحــزاب المؤيــدة للنظــام مــن أســماء مؤســ) ةالإســلامي(

  .)٢(الإسلامي
المعارضون للجمهورية ودور الشعب في الجمهورية      : المجموعة الثانية 

عب عـن المـشاركة      إبعاد الـش   ن مظاهر هذه الأفكار المنحرفة    وم. الإسلامية
 مصير نظامه السياسي، وفصل مصير الـشعب عـن قـضايا الإسـلام              في تعيين 

فمثل هـؤلاء   . الأصيلة، وبالتالي إعطاء فكرة خاطئة عن الحكومة الإسلامية       
الأفراد يرون أن مشاركة الشعب فـي المجـالات المختلفـة تعـارض تطبيـق        

  : يشير الإماموحول هذا الفكر. لهيةالأحكام الإ
بوا إلى الجامعات، وقـالوا أن التـدخل        لقد سمعت أن بعض الأفراد ذه     >
يعني لا يتدخل .. ، تدخل في السياسة، وهذا حق المجتهديناتنتخابالافي 

ويـذهب البـاقون إلـى      في أمور إيران الـسياسية سـوى خمـسمائة شـخص،            
                                                 

 .٤٨، ص ١٧صحيفة الإمام، ج )١(

 ٣٣٨، ص   ٨صـحيفة الإمـام، ج    : للتعرف أكثر على آراء الإمام حول هـذا الموضـوع، راجـع            )٢(
 .٤٦٣ و٤٦٢، ص ١٢ وكذلك ج٣٦١، و٣٦٠و ٣٣٩و
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ــسائل   ــه ولا يتــــدخل أبــــداً بالمــ عملهــــم، أي يــــذهب الــــشعب لحالــ
  .)١(<يةجتماعالا

 فـي   الثـورة الإسـلامية  انتـصار ي سـبقت  لقد كان الإمام في المرحلة الت ـ   
إجابته على أسئلة الصحفيين الأجانب حول شكل الحكومة المستقبلية فـي           

 عن دور الـشعب، وكـذلك       التي تعبر ) الجمهورية(إيران، يؤكد دائماً على     
ــى  ــة   ) الإســلامية(عل ــوانين الإســلامية وحاكمي ــق الق ــر عــن تطبي ــي تعب الت
الإسـلامية كـذلك، كـان مـسؤولوا النظـام       الثـورة  انتصاروبعد  . )٢(الإسلام

: ، ويقولـون )٣()إننا بحاجة إلى الـشعب (الإسلامي يؤكدون باستمرار على     
  .)٤()لا تنفصل الحكومة الإسلامية عن الشعب(

وفي نقده لهذا الفكر الخاطئ عند هؤلاء المنحرفين فكرياً، وبيانه لفكر           
  :الإمام، يقول قائد الثورة الإسلامية

 نسعى دائماً في ثورتنا إلى نشرها للناس، وعملنا لهم يرتكـز            القيم التي >
الدين والشعب إذ لا يمكـن تـصور الـدين مـن       : على أساسين ومبدأين هما   

غير الشعب؛ لأن ديننا دين لا ينفصل عن الـشعب؛ وأصـلاً مـن الخـداع أن            
لى ترك الشعب    إ ا بفصل الإسلام عن مصالح الشعب وخيرهم، وندعو       منقو

                                                 
 .٣٦٨ و ٣٦٧، ص ١٨صحيفة الإمام، ج )١(

 .١٧٠و ١٤٤، ص ٥المصدر السابق، ج )٢(

 .٣٦، ص ١٩المصدر السابق، ج )٣(

 .٣٧٢، ص ٨المصدر السابق، ج )٤(
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. فهـذا هـو الإسـلام المحـرف       ! مسك فقط بـدين االله والإسـلام       والت ومصيره
 منذ بداية النضال والجهاد، وقد فهم  +وهذا هو الأمر الذي حاربه الإمام       

الكثير من العلماء والصالحين كلام الإمام في هـذا الموضـوع، وبـالطبع لـم             
 النهايـة، ولازال الـبعض   يفهم بعض المتحجرين والجهال كلام الإمام حتى  

ى الآن لا يفهمـون هـذه الحقيقـة، أن الفكـر الإسـلامي لا ينفـصل عـن                   حت
  .)١(<الشعب وعن خدمته

 الفكـري عنـد بعـض العـوام         نحـراف لاويمكن ملاحظة أكثر تأثيرات ا    
ضـرراً، هـي مـواقفهم وآرائهـم الــسياسية التـي تتعـارض تمامـاً مـع مبــادئ         

أردت العودة مـن   أنه عندما أحد أصدقاء الإمام  إذ ينقل   . السياسة الإسلامية 
  :النجف إلى إيران، قال الإمام

بتلينـا بـأفراد يعتقـدون أن       إقل لأصدقائي في حوزة قم أننا في النجف         >
وإذا زالتـا هاتــان  !  وأمريكـا همــا اليـوم الملجــأ والحـامي للإســلام   الإنجليـز 

  .)٢(<!القوتان فسيزول الإسلام أيضاً

  ـ الرؤية الأحادية إلى الإسلام٤

ين يحددون معيار جامعية الـدين الإسـلامي وشـموليته     إن بعض المسلم  
من خلال عملهم واختصاصهم العلمي أو علاقتهم وارتبـاطهم بأحـد أبعـاد             

                                                 
 .١٩٨ و١٩٧، ص ٣حديث ولايت، ج )١(

 .٤٩٢، ص ٢تحليل از نهضت إمام خميني، ج )٢(
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الــدين الإســلامي، ويــسعون إلــى تفــسير الإســلام علــى ضــوء هــذه الرؤيــة 
  : الأحاديةوفي البحث سنتطرق إلى رأي الإمام حول هذه الرؤية. الأحادية

 والبحوث الإسلامية المعنوية والعرفانية التـي تعـد        عند دراستنا للمسائل  
أساساً ترتكز عليه سياسـات الحكومـة الإسـلامية فـي المجـالات التنفيذيـة             

ة، نجد أنها تظهر فـي فكـر بعـض المـسلمين وعملهـم              يقتصادالاوالثقافية و 
فــي الحيــاة  عــن الــسياسة والمــشاركة بتعــادالابــشكل يــدل علــى ضــرورة 

  :يةجتماعالا
عديد من الأفراد أن معنى العرفان هو أن يجد الإنسان مكاناً له            تصور ال >

، وهـذا  ة ويؤدي بعـض الحركـات ومـا شـابه ذلـك     يعتزل فيه للذكر والعباد   
أو يتصور أحد أنه من أهل السلوك، وبالتالي على أهل .. معنى العرفان عنده

ة، ملوا معه؛ ومهما يحدث في المدينالسلوك أن يبتعدوا عن الشعب ولا يتعا
  .)١(<يقول أنا من أهل السلوك، سأعتزل في زاوية وأنشغل بالأوراد

وفي النقطـة المقابلـة لهـذا الفكـر، يقتـصر اهتمـام بعـض الأفـراد علـى                   
  :ةيقتصادالا ويةجتماعالاالمسائل 
، ويحددون رسالة الأنبياء قتصادويوجد أفراد آخرين يهتمون فقط بالا>

هـة لهـم،     عـنهم، وتـوفير حيـاة مرفّ       بأنهم جاؤوا لإشباع الناس ورفع الجـوع      
  .)٢(<وهذه رسالة الأنبياء

                                                 
 .١١٦، ص ٢٠صحيفة الإمام، ج )١(

  .٢٢٩ص ، ٢ صحيفة الإمام ج)٢(
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  :وفي نقده لهذين الفكرين الأحاديين، يقول الإمام
ــده > ــائفتين؛ إح ــاتين الط ــة   مإن ه ــصر المعنوي ــام بعن ــت للاهتم ا اتجه

 وعلـم   جتماعالا؛ والطائفة الأخرى اهتمت بعنصر      جتماعالاوتركت عنصر   
 المعــاني، وتركــت العنــصر الآخــر؛  وعلــم الــسياسة وغيرهــا مــنجتمــاعالا

ــة      ــك عارف ــة بالإســلام ولا تل ــذه عارف ــان بالإســلام، لا ه ــا جاهلت وكلتاهم
بالإسلام؛ العارف بالإسلام هو مـن يهـتم بكـلا العنـصرين، يهـتم بالجانـب                

  .)١(<المعنوي وكذلك الجانب الظاهري
ة  أو عدم إدراك الفلسفهتمامالاالشكل الآخر للرؤية الأحادية، هو عدم 

إذ أن الفلـسفة الحقيقيـة لكثيـر مـن        . الحقيقية للعبادات والمناسك الـشرعية    
وفـي مكـان وزمـان    ،  خاصة العبادات التي تقام بـصورة جماعيـة    ـالعبادات
مـزج أداء هـذه الفـرائض مـع بحـث المـسائل        هي ضرورة جمـع و   ـمعينين

ح  للمـسلمين، فالعبـادات الخاليـة مـن رو         يـة جتماعالاوالمصالح السياسية و  
السياسة الإسلامية، تكون عبـادات جوفـاء خاويـة، وبـالطبع تـؤدي النتيجـة        

 والدينيــة عــن الــسياسة ةالعمليــة لهــذا الفكــر إلــى فــصل المــسائل العبادي ــ
 بالبعـد  الإهتمـام  إلـى  الإمام مراراً في بيانه حول الحـج   وقد أشار   . الإسلامية
فـاني، وهكـذا    ضافة إلى بعده المعنوي والعر    ي للحج، إ  جتماعالاالسياسي و 

ــة  . يــرى الإمــام بالنــسبة لــصلاة الجمعــة والجماعــة  وفــي ذمــه لهــذه الرؤي
                                                 

 .٢٢٩، ص ٢المصدر السابق، ج )١(
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  :الأحادية، يقول الإمام
هل من الممكن أن يقتـصر عمـل المـسلم علـى أداء الـصلاة والـصيام            >

  .)*()١(<والحج وأمثالها فقط، ولا يتدخل في أمور المسلمين

   بالمصالح الذاتيةالإهتمامـ ٥

 عـن   بتعـاد الاللعـوام الخلـود للراحـة والكـسل، و        من الصفات الأخـرى     
التدخل في الصراعات التي تحدث بين الحق والباطل حرصاً على سلامتهم 

: ×واهتماماً بمصالحهم الذاتية، ومثل هؤلاء الأفراد عبر عنهم الإمام علي 
  .)٢(<كَاْلبهيمةِ المربوطَةِ همها علَفُها>

فظـة علـى مـصالحهم الشخـصية        وحول اهتمام هـذه المجموعـة بالمحا      
  :والدنيوية في الظروف الصعبة، يقول الإمام

ون، ويــصومون أيــضاً، ويــؤدون مــا علــيهم مــن عبــادات  هــم يــصلّ ...>
      ض نفــسه شـرعية، لكـن رؤيــتهم الفكريـة أن الإنـسان لا ينبغــي لـه أن يعـر

                                                 

 .٢١٤، ص ١٥صحيفة الإمام، ج )١(

، هـي اهتمامـه الكامـل بالأبعـاد الـسياسية         ات الفردية التي اختص بها الإمـام      إن إحدى الصف   )*(
. للإسلام، والجمع بين السياسة والـشريعة، وإنهـا المـنهج الحقيقـي للإسـلام المحمـدي الأصـيل                 

 .٩٠ و٨٩ و ٨٨وادي آملي، ص بنيان مرصوص إمام خميني، آية االله ج: للإطلاع أكثر راجع

 .٣٤٤، ص ٤٥نهج البلاغة، الرسالة  )٢(
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  .)١(<للخطر والأذى
ــوام و  ــد الع ــدنيا عن ــامإن حــب ال ــده الإهتم ــد أبع ــا، ق ــن  بمظاهره م ع

المشاركة في ميادين الجهاد والشهادة، ودفعهم للسكوت واعتزال الخوض       
 طيلـة فتـرة الحـرب        بممارسة حياتهم العاديـة    الإهتمامفي معارك الجهاد، و   

   س،المفروضة وسنوات الدفاع المقد        ت بهـا    والظـروف الحـساسة التـي مـر
  :وبعد انتهاء الحرب، قال عنهم الإمام. الثورة الإسلامية

< عـن أداء تكلـيفهم     ـ لأي سـبب كـان    ـلواهؤلاء الأفراد الذين تنصّإن 
العظيم أثناء سنوات الحرب والجهاد، وأبعدوا أنفسهم وأمـوالهم وأبنـاءهم           

لوا عـن المعاملـة مـع االله،    والآخرين عن خطر الحرب، ليطمئنـوا أنهـم تنـصّ       
وعرضوا أنفـسهم للخـسارة والـضرر الكبيـر، وسيتحـسرون عليهـا فـي يـوم               

  .)٢(<يامة وعند محاسبة الحق لهمالق
ل أحد المصاديق البارزة  أن هذه الصفة تمثّويعتبر قائد الثورة الإسلامية

  :للإسلام الأمريكي، فيقول
 هو إسلام الأفـراد الـذين لا يتـألمون ولا يتحرقـون             الإسلام الأمريكي >

والــدين كــأموال ســوى علــى أنفــسهم ولذائــذهم الحيوانيــة، ويعتبــرون االله 
  .)٣(<جار لا تعدو سوى وسيلة لجمع الأموال وتحقيق القدرة والسلطةالت

                                                 

 .٤٥، ص ١٥صحيفة نور، ج )١(

 .٩٣، ص ٢١صحيفة الإمام، ج )٢(

 .٢٨٤، ص ٢حديث ولايت، ج )٣(
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   )*(التنوير الفكري الرجعيـ ٦

إن المتعلمين الـذين لا يمتلكـون معرفـة صـحيحة ودقيقـة عـن مبـادئ                 
لهم أقل من علمهم، قد اكتسبوا علومهم من أفكـار          والإسلام وأصوله، وعق  

 كـوثر الإسـلام الأصـيل؛       ء الغرب ونظريـاتهم، ولـم يرتـووا مـن زلال          علما
ل الجمهوريـة الإسـلامية وتطبيـق سياسـات        يشكت ـلذلك تجدهم يعارضون    

النظام العامة وقوانينه ومبادئه التي تستند إلى الأحكام الإسـلامية المتعاليـة؛            
وبالتالي فهم يعتقدون أن هذه القوانين والمبـادئ لا تـتلائم مـع تحـصيلهم               

  .العلمي ونظرياتهم الفكرية
 الثورة الإسلامية، اتخذت هذه المجموعة مواقف متعـددة         تصارانوبعد  

  .مضادة للثورة والإمام، وتدل على عاميتهم ورجعيتهم الفكرية
ــرز صــفات هــؤلاء النيــري الفكــر الــرجعيين، هــي انكــسارهم    ومــن أب

ماء المدارس  وضعفهم مقابل مظاهر الحضارة الغربية وتبعيتهم لنظريات عل       
  . تحت عنوان التجديد العلميالغربية، وترويج أفكارهم

                                                 
نيـروا  : الأول: م نيري الفكر إلى ثلاثة أقـسام       نجد أنه يقس   عند دراسة أفكار ومؤلفات الإمام     )*(

ينون المخلصون الذين يتواجدون ضمن كافة فئات المجتمـع، وشـاركوا        الفكر الملتزمون، المتد  
      نيـروا الفكـر   : الثـاني .ون ضـمن مجموعـة خـواص الحـق    مع الإمام في جميع مراحل الثورة ويعد

المغرضون الأجراء والتابعون للغرب، الذين يروجون لنظريات أعداء الثورة والإسلام، ويعـدون            
ث عـنهم هـذا القـسم، هـم الأفـراد الـذين       الفكر الذين يتحدنيروا  : الثالث. ضمن خواص الباطل  

وقـد  . خذوا مواقف مضادة للإمام بسبب جهلهم بالإسلام والظروف السياسية للثورة الإسـلامية           اتّ
ر عنهم الإمام باصطلاحات مثل عب)المتظاهرون بالتنوير الفكري(و) فنيروا الفكر المزي.( 
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  :وحول هؤلاء الأفراد، يقول الإمام
كانوا قد قرؤوا قسماً من مقالة تم نشرها في أوروبا، فجعلوا ذلك ميزاناً        >

 ولا يحتـاجون لأي     بحوا يقبلون بلا دليل كل ما يقوله أولئك       لفهمهم، وأص 
  .)١(<دليل آخر

قيم الإسلامية المتعالية، قد إن قلة معرفتهم بالثقافة الإسلامية الأصيلة وال
هم بفخ النظريات الغربية وغير الإسلامية، ويرفضون الحرية المشروعة تأوقع

  .التي تتلائم مع الفطرة الإنسانية للإسلام، ويعتبرونها حرية محدودة
  :وحول هذا الموضوع يقول الإمام

د الشباب والبنات والأولا  ون أن هذه البرامج، وترك هؤلاء       دركلا ي ... >
 يفعلــون كــل مــا يحلــو لهــم، يمكــن أن تجلــب الــويلات علــى   بحــريتهم
  .)٢(<البلاد

ستغراب، ما يطرحه هؤلاء الأفراد من      النقطة المهمة الأخرى المثيرة للإ    
نقد وتحليل قاصر عن المكانة الشرعية والإلهية لولاية الفقيه في الحكومـة            

آرائهـم ونظريـاتهم     ينتقدون باستمرار هذا الأصل فـي        لذا كانوا . الإسلامية
ات الـشرعية والقانونيـة للـولي    ليلاتهم القاصرة، أو يعارضون الـصلاحي    وتح

. ره الحكيم في وضع الـسياسات العامـة للجمهوريـة الإسـلامية        يالفقيه وبتدب 
  :وبعد أن يأسف الإمام لضعف أفكارهم حول هذا الموضوع، يقول

                                                 
 .١٩٣، ص ١٠صحيفة نور، ج )١(

 .٧٣، ص ٩صدر السابق، جالم )٢(
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  .)١(<ية الفقيهللأسف أن نيري الفكر عندنا لا يفهمون ماذا تعني ولا>
 يظنون بغرورهم العلمي أنهم أفضل وأعلم       إن هذه الشريحة من الأفراد    

من عامة الشعب الذين قدموا التضحيات وشاركوا في مختلف المجـالات،         
وعمد هؤلاء الأفراد إلى إبعاد أنفسهم عن القاعدة المليونية للشعب المسلم           

ون تابعــاً لأفكــارهم  أن علــى الــشعب أن يكــنرورة، ويتــصوالملتــزم بــالثو
  . ونظرياتهم

 التـي  يـة جتماعالاولهذا لا يهتم هؤلاء الأفراد أبداً بالمـسائل الـسياسية و     
لـون اسـتنتاجاتهم الفكريـة      تحدث في المجتمع الإيرانـي الإسـلامي، ويحلّ       

قـول  وي. بعيداً عن الظروف السائدة على الجو السياسي العـام فـي المجتمـع           
  :الإمام
 الفكـر أنهـم يجهلـون كثيـراً التعامـل مـع       متنـورو  للأسف أثبت هؤلاء >

 ــ ــابعون المــسائل التــي تتعلّ ق بمــصيرهم، حتــى المــسائل المعاصــرة، ولا يت
المــسائل التــي تطــرح فــي الإذاعــة والتلفزيــون والتــي تنــشر فــي الــصحف 

فلا تعزلوا أنفسكم في بيـوتكم تـضعون أفكـاراً ونظريـات            . )٢(والمجلات
  .)٣(< شأنه إعاقة مسيرة الشعبخاصة بكم، وتكتبون كل ما من

ــربط     ــواقفهم؛ ســعيهم المــستمر ل ــراد وم ــين أفكــار هــؤلاء الأف ــن ب وم
                                                 

 .١٣٨، ص ١٠ صحيفة نور، ج)١(

 .٨٦المصدر السابق، ص  )٢(

 .١١٩، ص ٩المصدر السابق، ج )٣(
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الجمهورية الإسلامية بأمريكا، فهم يعتقدون أن الحكومة الإيرانية لا يمكن 
عتماد على إحدى القوى لإستمرار بعملها دون ا ستقرار والا لها الصمود والا  

  :لخارجيةة ايقتصادالاياسية والعسكرية والس
< ...  ثون عن هـذا الموضـوع، وأصـبح همهـم وغمهـم            أينما ذهبوا يتحد

القول بعدم فائـدة الجمهوريـة الإسـلامية، ويجـب علينـا حتمـاً أن نقـع فـي          
 لكـن مـن     )*( الـسوفيتي  تحـاد الإأحضان أمريكا، أو أن نعيش فـي أحـضان          

كـا   الـسوفيتي دولـة ملحـدة وأمري       تحـاد الإالأفضل أن نرتبط بأمريكـا، لأن       
  .)١(<موحدة وحسنة جداً وأفضل، أو أقل سوءاً منه

إن من أشنع مواقف نيري الفكر الرجعيين مـن العـوام، هـو معارضـتهم               
 والمـصلحين الحقيقيـين،     سـتكبار الالرجال الثورة وقادتها في النضال ضـد        

  :وحول هذا الموضوع يقول الإمام. واتهامهم بالرجعية والتخلف
قطعنــا أيــدي الخونــة مــن التجــاوز علــى هــل نحــن رجعيــون، بــأن ... >

 مــن هــؤلاء الإتهامــاتل هــذه المــسائل وقبــول هــذه علينــا تحمــ!.. بلادنـا؟ 
اب وأمثـال  القابعين في إيران الذين يكتبون باسم نيري الفكر أو باسم الكتّ ـ    

  .)٢(<ذلك مع أنهم من المخربين
                                                 

 .ذكر هذا الموضوع قبل انهيار الإتحاد السوفيتي )*(

 .١٧، ص ١٥المصدر السابق، ج )١(

 .١٣٥، ص ١٠المصدر السابق، ج )٢(
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  آفات العوام

ــاء و    ــا الأنبي ــي واجهه ــية الت ــشاكل الأساس ــي  إن إحــدى الم ــاء ف الأولي
مسيرتهم الجهادية ونهضتهم الإلهية؛ هي تلك الضربات التي وجهها العـوام   
ــة    ــة ورســالتهم الإصــلاحية لهداي عــن جهــل وتخلــف لحــركتهم الجهادي

 والثـورة علـى مـدى       وكان هذا الأمر محل ابتلاء قـادة الإصـلاح        . المجتمع
  .التاريخ، ولازال موجوداً حتى الآن

  .)١(< جهِلَ وجوه الآراءِ أعيتُه الْحِيلْمن >:يقول× الإمام علي
فــالأفراد الــذين لا يميــزون بــين الــصحيح والــسقيم، يقعــون دائمــاً فــي 

  .غياهب الشبهات وأمواج الفتن
ويميلون مـع كـل نـسمة تهـب علـيهم مـن قبـل الـسياسيين المحتـرفين                   

ر الإمـام    كمـا جـاء فـي تعبي ـ       ،)٢(<يميلُون مع كُـلِّ ريـحٍ     >المخادعين؛ فهم   
  .×علي

وقد ظهر هذا المانع أيضاً أمـام المـسيرة التكامليـة للثـورة والجمهوريـة           
الإسلامية، ولازال موجوداً حتى الآن؛ حيث أن هـذه الـشريحة مـن العـوام               
التي أشرنا إلى صفاتها وخصائصها، قد أصبحت في بعـض المـوارد بمثابـة              

ــدو، ف  ــام الع ــدين لنظ ــا  المؤي ــة لنظ ــشاكل حقيقي ــدوا م ــة أوج م الجمهوري
مجموعـة ليـست مـن الأعـداء؛        ( :الإسلامية، وأصبحوا حسب تعبيـر الإمـام      

                                                 
 .١٧٩، ص ٥غرر الحكم، ج )١(

 .١٣٩ كلمات القصار، نهج البلاغة، )٢(
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  .)١()لكنها تؤدي عن جهلٍ دور الأعداء
وفي هذا القسم من البحث، نـشير إلـى رأي الإمـام حـول الآفـات التـي             

  .تظهر بسبب العوام

  ـ تخطئة المساعي التي يقوم بها خواص الحق١

ــسياسي، وعجــزهم عــن  إن جهــل العــوام وعــدم بلــوغهم   الفكــري وال
، كانت من أبرز يةجتماعالاالإدراك الصحيح للأحداث والبرامج السياسية و

وكان هذا عـاملاً مهمـاً جعـل العـوام         .  بينهم وبين الخواص   ختلافالانقاط  
خـذون مواقفـاً    ويتّ! جاهدين الإصـلاحيين  يخطئون رجال الثورة وقادتها الم    

تهم الإصـلاحية، وكانـت هـذه مـن         معارضة لبرامج خواص الحـق وسياسـا      
النقاط المهمة التي سـعى الإمـام قبـل بـدء نهـضته إلـى توضـحيها لمراجـع                  

  :التقليد في ذلك الوقت
المرحـوم  وفي يوم من الأيام اجتمع في منزلنا المرحـوم البروجـردي،            >

، لمناقــشة أحــد @نــساري االمرحــوم الخووالمرحــوم الــصدر، وحجــت، 
قلــت لهــم علــيكم قبــل أي شــيء، أن تعــالجوا ف. الأمــور الــسياسية المهمــة

ظاهريين، لأن وجود مثل هؤلاء بيـنكم مثـل         متموضوع هؤلاء المتنسكين ال   
إن هؤلاء ممن يدعون  .أن يقيد شخص أيديكم أثناء هجوم الأعداء عليكم

ــسكين  ــين  -باســم المتن ــسكين حقيقي ــسوا بمتن  لا يهتمــون بالمفاســد - ولي
                                                 

 .٤٤٠، ص ١٤صحيفة الإمام، ج )١(
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مـن   أردتـم القيـام بعمـل مـا    إذا أيـديكم، و صالح ويعملون على تقييـد    والم
إن وقوع مثل هذه المفاسد، فلمنع  والسيطرة على المجلس    أ،  استلام الحكم 

 إيجـاد حـل     علـيكم ف فـي المجتمـع،      سوف يقضون علـى جهـودكم     هؤلاء  
  .)١(<يء قبل كل شلهؤلاء

 جة لمواقف هـذه الـشريحة مـن العـوام         ومن بين الآفات التي ظهرت نتي     
 بقيادة رجال الدين العاملين، وادعـوا       )٢() خرداد ١٥(ة  هي تخطئتهم لنهض  

أن هذه النهضة عبارة عن حركة جوفـاء بـلا فائـدة، أو يطرحـون شـعارات                 
حـق فـي   تخطئ جميع المشاريع والبـرامج التـي يـسعى لتطبيقهـا خـواص ال         

  .المجتمع الإسلامي
      قات التي طرحها العـوام عنـد بدايـة         وقد أشار الإمام إلى قسم من المعو

  :لاالثورة، فق
إن تــرويج فكــرة أن الــشاه ظــل االله، أو لا يمكــن مواجهــة المــدفع   ...>

فين بالجهاد والمقاومـة، أو مـن       والدبابة باللحم والجلد فقط، وأننا لسنا مكلّ      
والأسوأ من ذلك شعارهم المخـادع بـبطلان         الدماء؟ل مسؤولية إراقة    يتحم 

فكانت هذه من المشاكل  ،..#كل حكومة تقام قبل ظهور الإمام الحجة 
                                                 

 .١٣٢ ـ ١٣١ولاية الفقيه، الإمام الخميني، ص  )١(

قـدس  (قـام أزلام الـشاه باعتقـال الإمـام         ، ]م١٩٦٣[، هــ   ١٣٨٣،  ش ١٣٤٢في سنة   : خرداد١٥ )٢(
ن المـدن  وعدد من العلماء مما أدى لقيام ثورة شعبية عارمـة قادهـا العلمـاء فـي العديـد م ـ                ) سره
  . من المواطنينلعديدفاستشهد ا، يرانيةالإ



 +العوام والخواص في كلمات الإمام الخميني....................................١٢٦

الكبيــرة والــصعبة التــي لا يمكــن مواجهتهــا بالنــصيحة والمقاومــة الــسلبية  
  .)١(<والإعلامية

الموضوع الآخر الذي قام بـه العـوام ضـمن جهـودهم لتخطئـة مـساعي              
خواص الحق وبرامجهم، هو تأييـدهم لأفكـار الأعـداء وخـواص الباطـل،              

عض وقـع عـن جهـل فـي فـخ           لإيذاء خواص الحق وإزعاجهم، حتى أن الب      
  .الأعداء ومؤامراتهم

وحــول تعامــل العــوام مــع الأعــداء فــي تــرويج الــتهم والإشــاعات فــي 
  :المجتمع ضد خواص الحق، يقول الإمام

<       تصدرن ضد رجال الدين     لا تظنوا أن تهمة التبعية وافتراء عدم التدي 
 ،هلــةفقـط مــن الأغيــار؛ أبــداًَ إن الــضربات التـي وجههــا رجــال الــدين الج  

  .)٢(<!، كانت أشد كثيراً من ضربات الأغيارالعارفين العملاءرجال الدين و
ومن الأفكار الخاطئة للعوام، إظهار معارضتهم وخلافهم أثنـاء مواجهـة    

 العـالمي، وكـذلك   سـتكبار الاالشعب لأعدائه وأثنـاء نـضاله المـستمر ضـد         
لـى تخطئـتهم    ترويجهم لشعار المهادنة والصلح مع أعداء الإسلام، إضافة إ        

وحـول هـذا الموضـوع، يقـول        . للنهضة الإسلامية للشعب الإيراني الشجاع    
  :الإمام
ة الشعب المطلقة، يرون أن كـل  إن أصحاب الدنيا والمؤيدين لحاكمي >

                                                 
 .٩٢، ص ٢١صحيفة نور، ج )١(

 .٩١المصدر السابق، ص  )٢(
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العظـام مخـالف للعقـل والـشرع، وأن         ما يصدر عن هؤلاء الأولياء الإلهيين       
فيـة، كمــا لا يــسمح  العقـل لا يستــسيغ الثـورة دون وجــود التجهيــزات الكا  

 والفرعونيين والظلمة، نوكانوا يعتبرون الصلح مع النمروديي.. الشرع بذلك 
والمهادنة مع الظالمين المتظاهرين بالإسلام والتسامح مع المحتكـرين؛ هـو           

ويــرون أن الاستــسلام . ع ولازالــوا كــذلكطريــق الــصواب والعقــل والــشر
ا يـستلزمه العقـل والـشرع، وأن     والمهادنة مع أمريكا الجـائرة وأتباعهـا، مم ـ       

  .)١(<معارضة ذلك مخالف للعقل والشرع
            س ومن هذا المنطلق، عندما سيطر الشباب الثوريون علـى وكـر التجـس

 في إيران، بدأت مواقف هذه المجموعة من الأفراد لتخطئـة           )٢(الأمريكي
  .وإفشال هذه المحاولة الشجاعة لهؤلاء الشباب

  سلاميةـ تشويه صورة الجمهورية الإ٢

ومن الآفات والضربات الأخرى التي تظهر بـسبب العـوام، هـي عملهـم       
بما يخالف الإسلام والنظام الإسلامي، بحيث يعملـون علـى تـشويه صـورة          

وكان هـذا الأمـر   . عامالنظام الإسلامي وإظهاره بالمظهر السيئ أمام الرأي ال     
  : فقال حوله+مورد قلق مستمر للإمام 

ــة يتــصورون أنهــم بعملهــم يقــد إن هــؤلاء الأفــراد ا> مون خدمــة لجهل
                                                 

 .٣١٢، ص ١١صحيفة الإمام، ج )١(

وهو مقر السفارة الأمريكية الـذي احتلـه الطـلاب الـسائرون علـى           : وكر التجسس الأمريكي   )٢(
  ). الثورة الثانية( وقد عبر عنه الإمام بـ )سرهقدس (نهج الإمام 
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 للآخرين، ويقد    مون بمفردهم علـى أعمـال     مون خدمة للإسلام، لكنهم يقد
  .)١(<تلحق الضرر بحيثية الإسلام

إن المكانة السياسية والدولية الممتازة للنظام الإسلامي في العـالم، تعـد      
علــى تحــولات  المتميــزة لهــذا النظــام والمــؤثرة يجابيــة النقــاط الإىأحــد

لكـن عـدم إدراك العـوام لمثـل هـذه المكانـة والظـروف               . المنطقة والعالم 
 في النظام الدولي، وترويجهم الأفكار الـسيئة        الجيدة للجمهورية الإسلامية  

ــة      ــلامي العام ــام الإس ــسياسات النظ ــضادة ل ــواقفهم الم ــع أو م ــي المجتم ف
سـلبية علـى    وانعكاس ذلك في وسائل الإعـلام الخبريـة؛ قـد أوجـد نتـائج               

  .تعريف البرامج والنظريات الإسلامية للنظام في العالم
  :وحول هذا الموضوع، يقول الإمام

إن هؤلاء الأصدقاء الذين لا يهتمون بعمق المسائل، ولا يهتمون بمكانتنـا            ... >
وظروفنا الحساسة التي نعيشها الآن، يعملون على تشويه صـورة ديننـا فـي العـالم،                

  .)٢(<ف، وهذا ما يؤلمنا كثيراًسد، وبمظهر رجعي متخلّوإظهاره بمظهر فا
 مـن بقيـة مجموعـات      رون دوراً أشـد   وفي هذا المجـال، لعـب المتحج ـ      

العـوام فـي إلحــاق الـضرر بالنظــام الإسـلامي وتوجيــه الـضربات الموجعــة      
ه جاعر الشعب وانزعملوا بنظرياتهم وأفكارهم المنحرفة على تنفّلأركانه، و

مية، وهو الأمر الذي أشار إليه الإمـام كثيـراً، حيـث ذم          من الحكومة الإسلا  
                                                 

 .٣١٢، ص ١١صحيفة الإمام، ج )١(

 .٤٨٠، ص ٨ صحيفة الإمام، ج)٢(



 ١٢٩......................................................................العوام: الثالثالفصل 

كين الرجعيين، فقالفي أحد بياناته الفكر الخاطئ للمتحجرين والمتنس:  
إذا أردتم الاستمرار بهذا الـشكل، فلـن تمـض سـوى فتـرة قـصيرة                ... >

  .)١(<حتى ينفر الشعب من هذا الإسلام وهذه النهضة وهذا النظام

  ملائمة لنفوذ الأعداءـ تهيئة الظروف ال٣

 والنفوذ  عددة للتغلغل في الدول الإسلامية    يستفيد الأعداء من وسائل مت    
  .ومةؤفي سلطاتها الحاكمة، وبالتالي تنفيذ خططهم وسياساتهم المش

ومن أبرز الوسائل التـي يـستخدمها الأعـداء وخـواص الباطـل لتحقيـق               
لهم لـسذاجة   تغلااس ـ هـو    في والسياسي في المجتمع الإسـلامي     نفوذهم الثقا 

وضـعف رؤيـتهم وبـصيرتهم؛ لأن       ، العوام وتحجـرهم وتظـاهرهم بالتـدين      
ضين للحكومة الإسلامية أو السقوط فـي    السكوت في مقابل مواقف المعار    

 مــن المــشاكل الأساســية التــي صين والــساسة المنحــرفين، تعــدفــخ المتربــ
  .قهايوجدها العوام لمنع تقدم برامج النظام الإسلامي وتحقّ

فالعوام يتأثرون بأدنى وسوسة من قبل خواص الباطل، فيصبحوا أدوات 
وعن هذا  . ذون عن جهل ما يريده الأعداء منهم      طيعة بأيديهم، تجعلهم ينفّ   
  :الموضوع، يقول الإمام

<     جميع الابتلاءات التـي تعر لهـا طيلـة هـذه المرحلـة التاريخيـة     ضـنا إن  
ذوا مـن جهـل النـاس وسـيلة         واتخ. كانت ناتجة عن جهل الناس وتخلفهم     
                                                 

 .٣١٤، ص ١١ صحيفة الإمام، ج)١(
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  .)١(<بأيديهم ليوظفوها بما يخالف مصالحهم
وقد أصبحت مجموعة أخـرى مـن العـوام المخـدوعين أدوات لتنفيـذ              
مخططـات الأعــداء؛ إذ عمــدوا إلـى التحــرك بمــا يخـدم أهــداف الأعــداء    

  .تحقيق مآربهم وأحلامهم الدنيويةكوسيلة ل
  :وحول هذا الموضوع، يقول الإمام

< ..  فـراد الـذين كـان بإمكـانهم أن         الإنسان ليأسف حقاً من بعض الأ     إن
 ولـبلادهم؛   ومفيـدين، ويـصبحوا مفيـدين لأنفـسهم       وا أناساً جيدين،    يصبح

 بل إنهم من الأساس لم يفهموا      ! فوا عن جهل وغباء مع الجميع     لكنهم تصر
كانوا يريدون خدمة الآخرين حتـى يحـصلوا لأنفـسهم    .. ماذا يعني الإسلام 

فقد كانوا يظنون أن أمريكا . ض المنافع، لكنهم لم يحققوا أي شيءعلى بع
  .)٢(<ستأتي لا محالة، لذا ينبغي أن نجد لأنفسنا موضع قدم في هذه البلاد

 كانـت الحركـات المناهـضة     الثـورة الإسـلامية   انتصارفي أول سنة بعد     
نت من خداع بعـض الـشباب الجـامعيين         للثورة تنشط في الجامعات، وتمكّ    

ن لا يمتلكون الرؤية الصحيحة ولا البصيرة، فاستطاعت إثـارة الفوضـى            مم
  .)٣(في الجامعات وحولتها إلى ساحة للصراع المسلح

  : يقول قائد الثورة الإسلاميةوحول هذا الموضوع
                                                 

 .٤٥٢، ص ١٣المصدر السابق، ج )١(

 .١٥٣ ـ ١٥٢، ص ١٧ صحيفة الإمام، ج)٢(

 .٢١/٤/١٩٨٠ و٢٠/٤/١٩٨٠؛ إطلاعات٢٢/٤/١٩٨٠ و٢١/٤/١٩٨٠راجع صحف كيهان،  )٣(
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كان الطالب الجامعي ) م١٩٨٠ و١٩٧٩(في جامعة طهران في السنوات >
مـة والـشعب المجاهـد،    يتمترس ويمسك السلاح بيده ليـصوبه نحـو الحكو       
إذ أن الجـامعي الـذي      ! فبأي منطق يمكن لأحد فهم هذا العمل وتصديقه؟       

 ح بـلاءً  الثورة ويدافع عنها مـن الأعـداء، أصـب        ينبغي أن يكون درعاً يحمي      
١(<ه حدث فعلاًا لا يمكن القبول به أبداً، لكنّعلى هذه الثورة، وهذا مم(.  

ر من الشباب الـسذج غيـر الـواعين         وقع الكثي ) م١٩٨٢ و ١٩٨١(وفي السنوات   
بفخ عملاء الأعداء، فوقفوا في صف أعداء النظام الإسلامي لمعارضـة الحكومـة             

  .ومواجهتها؛ بل أن بعضهم اشترك في بعض العمليات العسكرية أيضاً
  : قال الإمامولهؤلاء

بعـد أن وقعــتم فــي الخديعـة، وأصــبحتم لعبــة بأيـدي قــادة المنــافقين    >
ا بكم إلى الشوارع لتقوموا بهذه الحادثة المؤسـفة الغـادرة،    الخونة، إذ دفعو  

ــم الوقـــوف         ــن أردتـ ــه مـ ــي أوكـــارهم؛ فبوجـ ــم فـ ــوا هـ ــا اختبئـ بينمـ
  .)٢(<؟عتراضلاوا

  رهم مـن أن  م النصيحة باستمرار لهؤلاء الأفراد، ويحـذّ    وكان الإمام يقد
يصبحوا أداة بأيدي المحتالين والمتـآمرين، ويقعـوا فـي فخهـم كمـا كـان                

ل بدقـة وبـصيرة فـي سـلوك وعمـل قـادة المعارضـة               ام يـدعوهم للتأم ـ   الإم
                                                 

 .٣٠٧، ص ٢يت، جحديث ولا )١(

 .٤٨٤، ص ١٤صحيفة الإمام، ج )٢(



 +العوام والخواص في كلمات الإمام الخميني....................................١٣٢

  .)١(وأعداء الجمهورية الإسلامية
                                                 

 .٤٣٨ و ٤٣٧، ص ٢١ وج٣١، ص ١٥المصدر السابق، ج )١(
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ــا أهــل الحــق     ــوم به ــي كــان يق ــشاطات والمــساعي الت ــى الن إضــافة إل

رون والعلماء الإسلاميون لتجديد حياة الـدين الإسـلامي، وتحقيـق           والمفكّ
كانت توجـد فـي الجبهـة المقابلـة نـشاطات        . لمجتمعالحكومة الدينية في ا   

قـيم الإسـلامية   أخرى يقوم بهـا أفـراد يـسعون إلـى الحيلولـة دون انتـشار ال       
ويطلق على قـادة ومفكـري هـذا    . وامتداد أشعة الإسلام المحمدي الأصيل    

  ).خواص الباطل( سمإالمنهج 

  <توصيفتوصيفتوصيفتوصيف>تعريف تعريف تعريف تعريف 
 استندنا لهـا فـي التعـاريف     سنتبع الطريقة ذاتها التيفي هذا القسم أيضاً  

فات الإمـام والكلمـات     السابقة، من خلال إتباع منهج جديد في دراسة مؤلّ        
ات التي استعملها لوصف أعداء الإسلام بـشكل عـام، وأعـداء            صطلاحالاو

ن مـن خلالهـا وضـع تعريـف     ل خـاص، حتـى نـتمكّ    الثورة الإسلامية بـشك   
  .لخواص الباطل

ــام    ــتعمل الإم ــد اس ــطلاحفق ــل   ات معياص ــواص الباط ــف خ ــة لتعري ن
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، )٢() العـالمي  الإسـتكبار (،  )١()ةالقـوى العظمـى الغازي ـ    : (منها، وصفهمو
، )٤()معارضـو الإسـلام والجمهوريـة الإسـلامية       (،  )٣()الظلمة والأشـقياء  (
ــورة والإســلام( ــآمرون(، )٥()أعــداء الث ــشياطين المت ــون (، )٦()ال المنحرف

المحتــالون (، )٩()جانــبعمــلاء الأ(، )٨()الجواســيس(، )٧()والمنــافقون
  .)١٠()المحترفون

ويقــول قائــد الثــورة الإســلامية فــي تعريــف خــواص الباطــل وأعــداء   
  :الإسلام
توجد مجموعة تقـف فـي النقطـة المقابلـة لأهـل الحـق، هـم أهـل                  ... >
فإذا ما ذهبنا إلى صـدر الإسـلام نجـد أن بعـض الأفـراد كـانوا مـن            . الباطل

ومــن بنــي × مــام الحــسين وأصــحاب الإ× أصــحاب أميــر المــؤمنين
هاشم، وفي الطرف المقابل يوجد أصـحاب معاويـة أيـضاً، وهـؤلاء كـانوا               

                                                 
 .٤٢٤، ص ٢١صحيفة الإمام، ج )١(

 .١١٩، ص ٢٠المصدر السابق، ج )٢(

 .١٦٠، ص ١٩المصدر السابق، ج )٣(

 .٤٢٤، ص ٢١المصدر السابق، ج )٤(

 .٢٧، ص ١٩ صحيفة الإمام، ج)٥(

 .٤٠٧، ص ٢١ السابق، جالمصدر )٦(

 .١١١، ص ١٧المصدر السابق، ج )٧(

 .٣٢٦، ص ٢١المصدر السابق، ج )٨(

 .٣١٢، ص ٩المصدر السابق، ج )٩(

 .١٥١، ص ١٦المصدر السابق، ج )١٠(
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عون بالعقل والحذاقـة،    ضمن الخواص أيضاً، فهم أفراد أصحاب فكر، يتمتّ       
الخـواص فـي المجتمـع       ضاً، إذن دون بني أمية، فهم من الخواص، أي ـ      ويؤي 

  .)١(<ؤيدون للباطلالخواص المؤيدون للحق، والخواص الم: على شكلين

  الخصائص وأسلوب العمل

ية سـتعمار الاإن الأفراد الذين يسعون إلى حفـظ مـصالحهم الدنيويـة و           
 تعارضاً وتضاداً مع هذه المصالح؛      نتشار القيم الإسلامية المتعالية   يرون في ا  
 اهتموا بجمع المعلومـات الدقيقـة عـن طبيعـة وكيفيـة الـسياسات              لذا فإنهم 

 يـة جتماعالاقوا بدراستها مـن الناحيـة       أهل الحق، وتعم  الحساسة عند جبهة    
نـوا مـن العـودة إلـى تقويـة سـيطرتهم وسـلطتهم بـين                والنفسية، حتى يتمكّ  

 في الثـورات    نحرافلاالمسلمين والمستضعفين، وبالتالي إيجاد الفوضى وا     
  .الإسلامية، أو القيام بانقلابات ضد الأنظمة التي تستند إلى الأصول الدينية

ز أعــداء ل أبـرز الخــصائص التــي تمي ــالمواقــف والمــساعي تمثّــوهـذه  
الإســلام؛ وفــي هــذا القــسم مــن البحــث، ســنتطرق إلــى أهــم الخــصائص   
والمؤامرات التـي أشـار إليهـا الإمـام فـي وصـفه للأعـداء أثنـاء مـواجهتهم           

  ين الإسلاميين والثورة الإسلاميةاهدللإسلام والمج

  ـ التغلغل في جبهة الحق واختراقها١

 السعي للتغلغل في رة والقديمة لأعداء الإسلام، هوومن الأساليب المؤثّ 
                                                 

 .٩، ص ٦١١گزيده أخبار، ش  )١(
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        ة فـي المحافـل     جبهة الحق واختراقها؛ ويبدأ هذا الأمر ببناء شخصيات مهم
اسة فـي هـذه     الثقافية والسياسية، ثم يعمدوا إلى إيـصالهم إلـى مواقـع حـس            

ــرامج خاصــة مــن  المراكــز، حتــى يتمكّ ــوا تــدريجياً وبب ــاســتغلان دول ل ال
  .والشعوب الإسلامية والسيطرة عليها

التغلغل في المراكز التربوية والعلمية واختراقها، يعد من أهم البرامج إن 
 في هذه المراكـز أو      نحرافلاالتي يعتمدها الأعداء والمستعمرون لإيجاد ا     

لذا فـإنهم يـسعون إلـى       . اكز السلطة في الحكومات الدينية    الوصول إلى مر  
سات الحساسة التـي تهـتم بتربيـة         للتغلغل في هذه المؤس    زج بعض أفرادهم  

الإنسان وتوعيته وتضع السياسات العامة للمجتمع والحكومة؛ حتى يتمكنوا  
فيما بعد من ترويج أفكـار منحرفـة تعـارض الثقافـة الإسـلامية الأصـيلة أو                 

  .تعمل على اضمحلالها تدريجياً من المجتمع
لمؤذيـة التـي يـستعملها أعـداء       وحول هذا الأسـلوب الخطيـر والـصفة ا        

  : +الثورة الإسلامية، يقول الإمام الخميني
<..  أحد الأساليب المهم والخطـرة علـى   ومةؤة لتنفيـذ مـآربهم المـش   إن 

ــراد المنحــرفين     ــبعض الأف ــم ب الإســلام والحــوزات الإســلامية، هــي زجه
حتالين لاختراق الحوزات العلمية، حيـث يظهـر خطرهـا العميـق قـصير               الم
سم الحوزات العلميـة بأعمـالهم المنافيـة للأخـلاق      إمد من خلال تشويه     الأ

   والشرع وأساليبهم المنحرفة، أم   فيظهـر  ، اً طويـل الأمـد    ا خطرها العظيم جد
عند وصول بعض أفرادهم المحتالين إلى المراكز الحساسة فـي المجتمـع،            
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ة النـاس  اموبعد اكتسابهم المعرفة الكافية للعلوم الإسلامية، ونفوذهم بين ع       
والشرائح الفقيرة الطيبة من الشعب، وإظهار أنفسهم بصورة الحريصين على 
مصالح الـشعب، يقومـوا فـي الوقـت المناسـب بتوجيـه ضـربة مهلكـة إلـى                

  . والدين الإسلامي الحنيف والبلادالدينيةالحوزات 
فنحن نعلم أن القوى العظمى المنحرفـة تحـتفظ بـبعض الأفـراد الـذين               

 أفراد المجتمع بأشكال مختلفة، من القـوميين ونيـري الفكـر    زجت بهم بين 
 مــن  وهــم أكثــر خطــراً-ظــاهريين، والمتلبــسين بلبــاس رجــال الــدين متال

 إذ مـن الممكـن أن       -! الآخرين إذا مـا وجـدوا المجـال المناسـب لعملهـم           
يتظاهروا لمدة ثلاثين أو أربعين سنة بتأييدهم للمنهج الإسـلامي والتظـاهر            

لوطنية وغيرها من الحيل، فيعيشوا بين الناس بصبر وتحمل لفتـرة   بالتدين وا 
  .)١(<طويلة، حتى تسنح لهم الفرصة المناسبة لتنفيذ مأموريتهم

فمن الممكن أن يدعي شخص الصدق والوطنية لعشر سـنوات؛ بـل           .. >
ويذم الأجانب ويكتب المقالات ضـدهم حتـى يتـسلل إلـى قلـوب النـاس             

  .)٢(<حدويؤثر عليهم ولو ليوم وا
يرى الإمام أن أحد البرامج طويلة الأمد التي يعتمـدها خـواص الباطـل              

نقـلاب التـدريجي    لإلتشويه الصورة المعنوية والثقافية للثورة الإسلامية أو ا       
ين تغلغلوا  تهم من عملائهم وجواسيسهم الذ    استفادالبطيء على النظام؛ هو     

                                                 
 .٣٧، ص +وصيتنامه سياسي الهي، إمام خميني  )١(

 .٦٤، ص ٩صحيفة نور، ج )٢(
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ختلفة والثقافية الميةجتماعالاسات السياسية وفي المؤس.  
فالإمام يعتقد أن النشاطات الخبيثـة والمخادعـة التـي يقـوم بهـا هـؤلاء                 

 من أكثر المشاكل التي تعيق المسيرة التكاملية لازدهار الثورة          عدالعملاء، تُ 
  .الإيرانير الإمام الشعب والجمهورية الإسلامية؛ وعلى هذا الأساس يحذّ

 العالمي تسعى للتغلغل الإستكباراحذروا هذه الآفات المؤذية، فأيادي    >
  .)١(<في صفوفكم

  )..التهمة، الإهانة، و( ـ ممارسة الحرب النفسية٢
ــأثيراً   ــة الإســلامية ت ــورة والجمهوري ــاء ، إن أشــد أســلحة أعــداء الث أثن

ة تهم مــن الحــرب الإعلاميــاســتفادالمواجهــة مــع النظــام الإســلامي؛ هــي  
جتمع، من خلال توجيه فة في الموالنفسية لتضييق الخناق على النخب المثقّ

التهم والإهانة، وترويج الشائعات، وتشويه شخـصية النخـب عنـد خـواص             
  .الحق

بعة من قبل الأعداء لإشعال الحرب النفـسية؛ توجيـه        ومن الأساليب المتّ  
ــاء الإســلام العظــام؛ إذ كــان الم   ــة للمراجــع وعلم ــتهم والإهان عارضــون ال

علمـاء والمراجـع والمفكـرين      للحكومة الدينية يـسعون دائمـاً إلـى إهانـة ال          
 وبالتـالي   ،رين في استمرار النهضة الإسلامية واستمرار رسـالة الأنبيـاء         المؤثّ

  .يةجتماعالاالعمل على تشويه مكانتهم السياسية و
                                                 

 .٢٦٧، ص ١٥مام، جصحيفة الإ )١(
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 مـن  رة في جبهة الحق، يعد    إن ترويج الإشاعات ضد الشخصيات المؤثّ     
تلويــث المجتمــع تبعهــا الــشياطين والمتــآمرين لإدة التــي الأســاليب المعقّــ

ا يـؤدي إلـى     فة عند الرأي العام، مم ـ    وتشويه صورة النخب والطبقات المثقّ    
 إلـى أحـداث الحركـة    وقـد أشـار الإمـام   . إبعاد خـواص الحـق وتهميـشهم      

الدستورية، والأسلوب الذي اتبعه عملاء العدو لتشويه صورة الشيخ فـضل           
  :االله النوري عند الرأي العام، فقال الإمام

ا بنقل قضية الشيخ المرحوم فضل االله النوري بشكل سيء في           لقد قامو >
  ك أحد ساكناً حول ذلك، وقد أدت هذه الـصورة الـسيئة           النجف، ولم يحر

التي صنعوها في إيران وسائر المناطق الأخـرى؛ إلـى الحكـم علـى الـشيخ                
أعدم شنقاً فن في إيران،  رجال الدي بعضمن قبلبالإعدام فضل االله النوري 

  .)١(< العامملأأمام ال
كما أن آية االله الكاشاني أحد أبرز رجال الدين السياسيين في السنوات            

ة في مواجهـة مـؤامرات المـستعمرين    ، قام بنشاطات مهم)م١٩٥١ ـ   ١٩٤١(
ض إلـى تـشويه لشخـصيته مـن قبـل           ه تعـر   في إيران والعراق، لكنّ ـ    الإنجليز

د أن ينقل الإمام حادثـة      وبع. الإنزواءلى العزلة و  عملاء الأجانب مما دفعه إ    
تبين الأسلوب الذي اتبعه الأعداء في إثارة الرأي العام ضد السيد الكاشاني  

  :لعزله وانزوائه، يقول
                                                 

 .٢٤٨، ص ١٨ صحيفة الإمام، ج)١(
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لقد لاحظوا أن ظهور رجل الدين فـي الـساحة، سـيؤدي حتمـاً إلـى               ..>
 بإثـارة  والهـذا بـدؤ  ، حتمي وهذا ما حـصل فعـلاً  حكومة الإسلام، وهو أمر   

 ـ وكمـا سـمعت ـ وأخـذوا      درجة أنهم ألبـسوا كلبـاً نظـارة   لى الجو عليهم إ
ونه وسط المجلس من هذا الطرف إلى ذلك الطرف وأطلقوا عليه اسم   يجر

وقد كنت يوماً في أحد المجالس وكـان مجلـس عـزاء، إذ دخـل               . آية االله 
المرحوم الكاشاني، فلم ينهض أحد من مكانه، فنهضت لـه وكـذلك أحـد              

 ــ ــذي لا ي ــه المكــان  علمــاء طهــران ال زال موجــوداً حتــى الآن، وفــسحت ل
 لقد أثاروا مثل هذا الجـو  - إذا لم يفسح له أحد مكاناً للجلوس       -للجلوس  
 يـستطيع الخـروج مـن منزلـه،                  على السي د الكاشاني إلى درجة أنـه لـم يعـد

لقـوا  أفيبقى محبوساً في غرفـة فـي منزلـه، لا يـستطيع الخـروج منهـا، كمـا                
القبض عليه عد١(<ت آذوه فيها كثيراًاة مر(.  

كذلك الشهيد بهشتي كان من الشخصيات البارزة في الثورة الإسلامية؛        
إذ كان العقل المفكر والمخطط لسياسات النظام في الجمهورية الإسلامية؛    

ز بـصفات عديـدة منهـا؛ القابليـة العلميـة، والرصـانة، والـذكاء،               وكان يتمي ـ 
  .مام، وإطاعة أوامر الإوالتدبير، والبصيرة

لكن أعداء الثورة والمساومين والليبراليين، الذين سعوا بعد الثورة إلـى           
وا تقويـة أسـس قـدرتهم الـسياسية، تفـاجؤ       التغلغل فـي أركـان الحكومـة و       

                                                 
 .٢٤٩ و ٢٤٨ صحيفة الإمام، ص )١(
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بوجود مانع كبير أمامهم تمثل بشخصية الشهيد بهشتي بما تميز به من وعي      
 الـشائعات  ام الأعـداء بتـرويج  وشجاعة وعدم المساومة مـع العـدو؛ لهـذا ق ـ      

وتوجيه التهم إلى شخصية الشهيد لتشويه سمعته وصورته عند الرأي العام،           
  .وبالتالي عزله عن التأثير في السياسات العامة للنظام الإسلامي

وحـول سـعي العـدو والمغرضـين والمحتـالين لتـشويه الـصورة البــارزة        
  :ك، يقول الإماملشخصية الشهيد بهشتي، وانخداع بعض العوام بذل

 إنساناً مجاهداً في سبيل الإسلام، ونافعاً، فعالاً، &كان الشهيد بهشتي >
   راً، وقـد لاحظـتم الفظـائع التـي افتعلهـا الأشـرار لخـداع               عالماً، مديراً، مـدب

  .)١(<الناس
 العـالمي بمـا يمتلكـه مـن         ستكبارالاأما في المحافل الدولية، فقد سعى       

ائعات وشن الحرب النفسية  إلى ترويج الشات خبرية ومحطّيةوسائل إعلام
 لعزلها في المحافل الدولية، وإحبـاط المـساعي         ؛ضد الجمهورية الإسلامية  

 الإسـتكبار تي كان ومن بين التهم ال . الدبلوماسية الخارجية للنظام الإسلامي   
هو دعمها للإرهابجمهورية الإسلاميةهها ضد الالعالمي يوج :  

يين التـي كـان يوجههـا قـادة       إن التهم بدعم الإرهاب وتدريب الإرهاب     >
البيت الأبيض وعملائهم ووسـائلهم الإعلاميـة المرتبطـة بهـم، وظنـوا أنهـا               
ستؤدي إلى إضعاف الجمهورية الإسلامية بشكل ملحوظ وكبير، قد أدت           

                                                 
 .٢٢٢، ص ١٥صحيفة نور، ج )١(
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  .)١(<بمشيئة االله إلى نتائج عكسية

   والنفاقختلافالاـ إيجاد الفرقة و٣

تشار الإسلام هو نجاحهم فـي  إن أهم أسباب نجاح القوى المعارضة لان    
  .الحق  بين المؤمنين والنخب في جبهة خواصختلافالاإيجاد الفرقة و

ك ونتائجه السلبية، يقول الإماموحول السابقة التاريخية لهذا التحر:  
 سـنة؛   ةلقد أقدم الأجانب وعملاؤهم على هذه الخيانة طيلة ثلاثمائ ـ        .. >

 والفرقة ختلافالاعلمية؛ بل بثوا إذ سعوا إلى فصل الجامعة عن الحوزات ال
بين الجميع، وأحدثوا الفرقة بـين طبقـات الـشعب المختلفـة، وهـذه خيانـة                

  .)٢(<عظمى بحقنا وحق شعبنا
 الثورة الإسلامية، سعى العـدو الجـريح مجـدداً إلـى إتبـاع              انتصاروبعد  

؛ فعمـد إلـى   خـتلاف الاأساليب جديدة لتطبيق سياسته فـي إيجـاد الفرقـة و      
طط والبرامج الدقيقة لزرع الفرقة بـين شـرائح الـشعب المختلفـة،       وضع الخ 

  .+وهنا سنشير إلى أهم هذه الخطط والبرامج من وجهة نظر الإمام 
      لقد كان رجال الدين المجاهدين العاملين مم لوا العـبء الأكبـر     ن تحم

 ولازالـوا    ونشر المعـارف الدينيـة فـي المجتمـع         ،م الثورة ونجاحها  في تقد ،
ز علـى   لأساسي الذي يستهدفه العدو في خططه ومؤامراته، لذا ركّ        الهدف ا 

                                                 
 .١٩٨، ص ١٩المصدر السابق، ج )١(

 .١٥٥، ص ٥ صحيفة نور ، ج)٢(
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 بـين أفـراد هـذه الـشريحة         خـتلاف الاوضع الخطط الدقيقـة لبـث الفرقـة و        
الة المؤثرةالفع.  
مع وجود أسـاليبهم الـشيطانية وأيـادي عملائهـم المفتوحـة داخـل              ... >

فـي هـذا     والفرقة، بـأن جعلـوا مجموعـة         ختلافالاالبلاد؛ سعوا إلى إيجاد     
 بـين علمـاء الـبلاد       خـتلاف الاالطرف، ومجموعة في ذلك الطـرف، وبثـوا         

وسيزداد هـذا  ..  الشعب اختلافهو   العلماء   اختلافوجعلوهم فرقتين، لأن    
الأمر تدريجياً ويتزايد الفساد تدريجياً، حتى يـأتي اليـوم الـذي تـصبح فيـه        

  .)١(< والهاوية من الداخلنفجارالاالبلاد على حافة 
ة  أيضاً من العوامـل المهم ـ      بين الجامعيين ورجال الدين يعد     تحادالإإن  

التي تساعد على نشر الثقافة الإسلامية، وتضمن للمجتمع مستقبلاً زاهراً من     
  لهـذا سـعى    . م العلمي والوقوف بوجـه الغـزو الثقـافي        الناحية الثقافية والتقد

     بـين هـاتين     تلافخالاة و دة لبث الفرق  عملاء العدو إلى إتباع أساليب متعد 
  :الشريحتين المؤثرتين في بناء المستقبل

هــم يقولــون علينــا إبعــاد هــاتين هــم الآن فــي وحــشة مــن أمــرهم، إنّإنّ>
 عن بعضهما، ثم نبعـد رجـال الـدين          ]رجال الدين والجامعيين  [الشريحتين  

  .)٢(<عن الشعب، فينتهي الأمر كما نريد
 منهـا الأعـداء منـذ القـدم     اسـتفاد ومن الأساليب الشيطانية الأخرى التي   

الإسـلامية   الفرق والمـذاهب   بين ختلافالاو الفرقة روح بث  ضد المسلمين، 
                                                 

 .٤٧٨، ص ١٨صحفية الإمام، ج )١(

 .١٤٧، ص ١٢المصدر السابق، ج )٢(
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ة بـين المـسلمين، وإضـعاف       نوا من إشعال فتيل الحرب الداخلي ـ     حتى يتمكّ 
  :وقد أشار الإمام إلى هذا الأمر المهم. السياسية والثقافيةتهم اقدر
 علـى مـصالحهم ومـصالح       طرإن عملاء الأجانب بعد أن أحـسوا بـالخ        >

خوة، لإوا بتحريض إخوتنا من أهل السنة، وترويج القتل بين اأسيادهم، بدؤ
خوة بإتبـاع   لإ بين ا  ختلافالافطرحوا قضية الشيعة والسنة، وإيجاد الفرقة و      

  .)١(<اليب الشيطانيةالأس
إن أعقــد الأســاليب الــشيطانية للأعــداء وأحــدثها فــي بــث الفرقــة        

صت فـي التبليـغ والتـرويج    ائح الـشعب المختلفـة، تلخّ ـ   بين شر ختلافالاو
لــسياسة تــشكيل الأحــزاب والمنظمــات الــسياسية، وللأســف راجــت هــذه 

مرت حتـى   السياسة الخاطئة في إيران منذ العقد الثاني من عمر الثورة واست          
 العدو كثيـراً مـن هـذا الأسـلوب فـي المراحـل المختلفـة            استفادوقد  . اليوم

 صـفوف الـشعب    بـين نشقاق  ، لإيجاد الا  اتنتخابالارة  للثورة وخاصة في فت   
  .المجاهد المستعد للتضحية في كافة المجالات

وبعد دراسته لتاريخ تشكيل الأحزاب السياسية في إيران، وفشل أغلبهـا     
  :الإمام ستقلال، قاللافي تحقيق الأهداف المنشودة للشعب كالحرية وا

 تعود إلـى مخطـط ورد       ن مثل إيرا  ةإن بداية تشكيل الأحزاب في دول     >
  .)٢(<إليها من الخارج

أن تـؤدي زيـادة الأحـزاب إلـى        ب ـهم أيضاً يريدون ما يحدث الآن،        ..>
                                                 

 .٣١٢، ٩ صحفية الإمام، ج)١(

 .١٤٧، ص ١١حيفة نور، جص )٢(
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  .)١(<اتختلافالازيادة 
لقد روجوا لسياسة الأحزاب حتى يمنعوا هذا الشعب بجميـع شـرائحه            >

  .)٢(<فهذا يدعو لذلك، وهذا يدعو لنفسه.. من العيش بسلام
نوا فعلاً مـن تقـسيم الـشعب والنخـب فـي المجتمـع إلـى                وبهذه السياسة تمكّ  

         دة، واسـتطاعوا   مجموعتين مؤيدة ومعارضة، معتدلة ومتطرفـة، إصـلاحية ومتـشد
  .أيضاً الإيقاع بين مؤيدي الأحزاب السياسية والشخصيات الثورية

  ـ الحيلة والخداع٤

دة الأخـرى التـي اسـتعملها المحتـالون وخـواص           ومن الأساليب المعقّ ـ  
 فـي  نحـراف لاطل في تحقيق مآربهم في الوصول إلى السلطة أو إيجاد ا البا

لهم للعقائد الدينية والثقافية للناس لخداعهم   استغلاالثورات الإسلامية؛ هي    
  .وتشويه قيم الإسلام المتعالية

إن المنحرفين وعملاء الأجانـب يلجئـون إلـى هـذه الحيـل والأسـاليب          
يقـة فـي علـم     لـى معلومـات دق    على ضوء خطط وبـرامج مدروسـة تـستند إ         

ا يــساعدهم علــى إيجــاد أفــضل الــسبل الــنفس وســلوك المجتمعــات؛ ممــ
  .لترويجها في المجتمع

 ةسـتفاد الاوحول وصول رضاخان إلى السلطة عن طريق خداع الناس و   
  :من الأساليب السياسية المخادعة، يقول الإمام

اركة فـي   رضاخان أيضاً في أول ظهوره بدأ من مجالس العزاء والمـش          >
                                                 

 .١٥٩ نفس المصدر، )١(

 .١٩٦ صحيفة نور، ص )٢(
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حلقات اللطم على الـصدور، وحـضور المواكـب والـدوران حـول التكايـا               
وإشعال الشمع فيها، لكن ما أن استحكمت دعائم سلطته، حتـى سـعى هـذا       

  .)١(<المنحرف إلى محو جميع آثار الإسلام
تهم مـن الـشعارات المخادعـة       اسـتفاد ومن الحيل الأخرى لجبهـة الباطـل،        

 نظـام الـشاه مـن       استفادصلاحيين الحقيقيين، إذ    لمواجهة المناهج الصحيحة للإ   
السياسات المخادعة لإغفال الناس وخداعهم حتى تستمر القـوى الكبـرى فـي             

  : لهم والسيطرة عليهم، ومن هذه السياسات رفعه لشعارات مثلاستغلا
الوصــول إلــى بوابــة الحــضارة، حريــة النــساء، ومحاربــة الرجعيــة،        

تمرت هـذه الألاعيـب الـسياسية والحيـل         وقد اس ـ .. والإصلاحات الواهية و  
  . الثورة الإسلاميةانتصارحتى بعد 

وقد أشار الإمام إلى التحركات المشبوهة والشعارات المخادعة لـبعض    
  :الحركات السياسية، فقال

< ..        من يريد التخريب، لا يعلن أني مخـر ب، بـل يعلـن أنـي صـديق         إن
  .)٢(<هم من الرجعيينلكم، أضحي بنفسي من أجلكم، أما رجال الدين ف

، لأنهـا   )٣()الـسياسات الـشيطانية    (اصطلاحوعبر الإمام عن هذه الأساليب ب     
تشبه أساليب الشيطان وحيله المتنوعة لإغواء الإنـسان وخداعـه، وقـد اسـتعمل              

                                                 
 .٢٢٣، ص ١٥ صحيفة نور، ج)١(

 .٤٦٠، ص ١٢صحيفة الإمام، ج )٢(
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  .خواص الباطل هذه السياسات في مواجهتهم وحربهم ضد جبهة الحق
وا بعـد فـشل مخططـاتهم    جـؤ  العـالمي الت الإستكبارإن الشيطان الأكبر و  

ــداع والتملّـ ـ     ــى الحيلــة والخ ــسياسية والعــسكرية إل ــاولوا بعــد  ال ق، إذ ح
عتـراف  لاعتـذار مـن الـشعب الإيرانـي، وا         اللجـوء إلـى الإ     تهديداتهم فشل

لإغفـال الجمهوريـة الإسـلامية وإحـراج الـشعب          ببعض خيانـاتهم الكبيـرة      
  .والقيادة الإيرانية

  :م يقول الإماوحول هذا الموضوع
 العـالمي أحيانـاً بالحـصار       الإسـتكبار كان يهددنا الـشيطان الأكبـر و      ... >
 وعزل البلاد، وعندما لم يحصل على أي نتيجـة، لجـأ الآن إلـى     يقتصادالا

ق لإغفالنـا،  مؤامرة سياسية وحيلة شيطانية مـن خـلال إتبـاع التهدئـة والتملّ ـ        
  .)١(<ته السياسية مع رقبائهوخداع شعبنا لتحميل نتائج مقامرا

ع الـشباب،   ان والعمـلاء لخـد    يل الأخرى التي استعملها المنافقو    من الح 
التمسك بالقرآن ونهج البلاغة حتى يتمكنـوا بهـذه الوسـيلة مـن اسـتقطاب               
الأفــراد الــذين لا يمتلكــون المعلومــات الــصحيحة عــن المعــارف الدينيــة  

  .لامية ومحاربتهالهم لمواجهة القيم الإساستغلاالعميقة، ثم 
ر الإمام كثيراً الشباب من هذه السياسات الخطرة التي يمارسها          ذّوقد ح 

ة في حبائله الشيطانيةالعدو للإيقاع بهذه الشريحة المهم:  
أيها الشباب الأعزاء من طلاب الجامعات والمـدارس الثانويـة، انتبهـوا        >

أن رؤساء وقادة هذه الأحـزاب الـذين يـسعون باسـم الإسـلام إلـى تفتيـت                 
                                                 

 .٣٠، ص ١٢ صحيفة نور، ج)١(
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م الشيطانية، يجهلون تعاليم الإسلام     نه وإيقاع الشباب بحبائله   دعائمه وأركا 
ولا يملكون أي معلومات عن أهدافـه وقوانينـه؛ إذ لا يـصبح المـرء عالمـاً                  
بالإسلام بقراءة بضع آيات من القرآن وعدد مـن عبـارات نهـج البلاغـة أو          

  .التفسير الخاطئ للقرآن الكريم
 من الجمل أو الآيات، ينكرون فهؤلاء الأفراد بتفسيرهم المنحرف لعدد

الآيات والجمل الصريحة التي تخالف بوضوح مرادهم المنحرف واللقيط         
  كون بالقرآن ونهج البلاغة لهدم الإسلام لهذه الآيات، وفي الواقع هم يتمس

ل قـادة الـشرق والغـرب، ثـم تعبئـة           يفـسحوا المجـال لتـدخّ     والقرآن حتـى    
  .)١(<د مصالح البلاد وسياساتهالشباب العزيز وطاقات البلاد للعمل ض

. إنهم يعادون الإسلام؛ ويريدون باسم الإسلام القضاء على الإسلام        ... >
فهم لم يؤيدوا يوماً الأهداف الإسلامية، واتخذوا من نهج البلاغة والقرآن           

  .)*()٢(<وسيلة للقضاء وطمس نهج البلاغة والقرآن

  ـ الغزو الثقافي٥

 ــ ــرامج القديم ــسياسات والب ــن ال ــدول   م ــداء الإســلام وال ــا أع ــي اتبعه ة الت
                                                 

 .٢٤٦، ص ١٥صحيفة الإمام، ج )١(

  .٣٣١، ص ١٥المصدر السابق، ج )٢(

رة إقامته في النجف، أشار الإمام إلى هذا الأسلوب الذي اتبعه المنافقون في مذكراته عن فت    )*(
 إلـى   ٢٠لخداع الناس، حتى أن أحد المنافقين كان يقرأ للإمام القرآن ونهج البلاغة يومياً لمـدة                

 و  ١٤٣، ص   ٨راجـع صـحيفة الإمـام، ج      . (حة يوماً، حتى يقنع الإمام بالسماح له بالثورة المسلّ        ٢٤
 ).٤٦٦ و ٤٦٥ ، ص١٢؛ ج١٤٤



 ١٤٩...........................................................خواص الباطل: الرابعالفصل 

   الها استبدك المسلمين بعقائدهم الدينية والثقافية، و     الإسلامية، هي إضعاف تمس
  :وحول هذا الموضوع، قال الإمام. بالثقافة الغربية المستوردة والمنحرفة

 القـرن الأخيـر     أواسـط إن الأجانب وخاصة أمريكا، كانوا يسعون فـي         >
 إفراغ ثقافتنا وبرامجنـا الثقافيـة والعلميـة والأدبيـة مـن             ولازالوا يسعون إلى  

ية ســتعمارالاالها بالثقافــة اســتبدمحتواهــا الإســلامي والإنــساني والــوطني و
  .)١(<يةادستبدالا

اب فين والكتّ ـ ويرى الإمام أن العدو كـان كثيـراً مـا يـستفيد مـن المـؤلّ               
انوا يروجـون   رين المنحرفين لترويج هذه السياسة المنحرفـة، إذ ك ـ        والمفكّ

خـلال إلقـائهم الـشبهات والهجـوم علـى العقائـد          للثقافة الغربية اللقيطة من     
  :ويقول الإمام. الدينية للناس، حتى يبتعد الشباب عن ثقافتهم الدينية

ليحذر شبابنا أن أمريكا لن تأتي لمحاربتكم شاهرة السلاح، بـل تـأتي             >
  .)٢(<رافعة القلم

فـاً إلينـا،    أمريكا تجلب كاتباً ومؤلّبللينا، إن أمريكا لن تجلب جندياً إ >
  .)٣(<إن أمريكا تجلب مذيعاً إلينا

  
  

                                                 
 .١٨٧، ص ٩صحيفة نور، ج )١(

 .١٥٦، ص ١٠المصدر السابق، ج )٢(

 .المصدر السابق )٣(
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   سة من خلال تهيئـة هـذا الكـراس إلـى بيـان رأي          لقد سعت هذه المؤس

ا جاء في مؤلفاته وكلماتـه حـول   ، مم)العوام والخواص (الإمام في موضوع    
 على تاريخ وفكر    طلاعالإهذا الموضوع، حتى يتسنى لجيل الثورة الجديد        

لبحوث السياسية للإسـلام والثـورة الإسـلامية،        ودور العوام والخواص في ا    
    نهم مـن تحليـل     ة والأساسية التـي تمكّ ـ    وبالتالي الوقوف على المعايير العام

 من عمر الثورة الإسلامية، رغم وجـود الكثيـر          الرابعنشاطاتهم خلال العقد    
  .المجال هذامن المعلومات والخفايا الأخرى في 

ونظراً لوجود التشابه الكبير لسلوك ومواقف الأفراد والمجموعـات فـي        
 للثورة مع تلك المواقف التي كانت موجودة فـي العقـد الأول،           الرابعالعقد  

يمكن للجيل الجديد بالاعتماد على المعايير التي وضعها الإمام، تـشخيص           
ا عن نهج الثورة مـن       انحرفو وتمييز الخواص الذين  ) العوام(من  ) الخواص(

كين بخط الثورة ومبادئ الإمام الخواص المتمس+.  
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